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 الثالثالفصل 

وأسباب  ندلسيابن حزم الأ النفس و في علم الصحة النفسية  ماهية

 الأمراض النفسية

نسجام‌لاتحقيق‌التوافق‌وا‌إلىتؤدي‌لأنها‌مهمة‌جدا‌للفرد‌من‌الجوانب‌الالصحة‌النفسية‌‌تعد

تسهم‌الجانب‌الانفعالي،‌كما‌‌العقلي‌ومن‌حيث‌الجانب‌بين‌خصائص‌شخصية‌الفرد‌ما‌والتكامل‌

‌تم‌وجه‌بأفي‌استثمار‌طاقاته‌المختلفة‌على‌ هدافه‌في‌الحياة‌ويجعله‌يشعر‌ليتسنى‌له‌تحقيق‌أ‌ما

:‌على‌النحو‌الآتي‌ثلاثة‌مباحث‌إلىمن‌هنا‌قسمت‌الباحثة‌فصل‌الدراسة‌الثاني‌.‌بكيانه‌ووجوده

لعوامل‌ا:‌المبحث‌الثاني‌.الصحة‌النفسية‌في‌علم‌النفس‌وعند‌ابن‌حزم‌الأندلسي:‌المبحث‌الأول

‌.أسباب‌الأمراض‌النفسية:‌الثالثوالمبحث‌.‌المؤثرة‌في‌الصحة‌النفسية

 .الصحة النفسية في علم النفس وعند ابن حزم الأندلسي: المبحث الأول. 2. 1

‌ ‌النفسية ‌الصحة ‌فإن ‌آنفًا؛ ‌الباحثة ‌ذكرت ‌أكما ‌لممارسة ‌الحياة‌‌الإنسانساس ‌في لدوره

يتمتع‌‌ولامنه‌‌مطلوبهو‌ا‌لما‌داء‌دوره‌وفقً‌أيمكن‌لكل‌منهم‌لافالطالب‌والمعلم‌والعامل‌والطبيب‌

،‌ثير‌الذي‌تتركه‌في‌الصحة‌الجسمية‌للفردأهمية‌الصحة‌النفسية‌في‌التأ‌تي‌أبالصحة‌النفسية،‌كما‌ت

فالتعرض‌للأزمات‌والضغوط‌غالبًا‌ما‌يصاحبه‌الأمراض‌الجسدية‌خاصة‌الأمراض‌التي‌تنشأ‌عادةً‌

‌لذلك؛‌لابد‌لكل‌شخص‌يسعى‌للعيش‌ بصحة‌جيدة‌من‌من‌تلك‌الأزمات‌كضغط‌الدم‌والسكري،

مطلبين‌‌إلىالمحافظة‌قدر‌ما‌يستطيع‌على‌صحته‌النفسية،‌وتأسيسًا‌على‌ذلك‌قسم‌هذا‌المبحث‌

‌:‌بحسب‌الآتي

‌
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 .الصحة النفسية في علم النفس: المطلب الأول. 2. 2. 1

‌كانت‌البدايةكثير‌خم‌العلماء‌والفلاسفة‌الذين‌تناولوا‌الصحة‌النفسية‌بالبحث‌والدراسة‌إلا‌أن‌

اعتبر‌النفس‌ففي‌الصحة‌النفسية‌وسلبية‌تشاؤمية‌‌كانت‌آراؤه‌فقد‌،(م.ق‌413-424)‌طون‌فلالأ

‌ومحبوسة‌في‌البدن‌و‌ ‌بشهواتها ‌ناتجة‌عمقيده وفي‌نفس‌الوقت‌،‌شياطينن‌الأن‌الأمراض‌العقلية

عزل‌المجانين‌والعناية‌‌إلى‌ىاعتبر‌المجنون‌غير‌مسؤول‌على‌أفعاله‌ولا‌يعاقب‌على‌جرائمه‌ودع

‌.(1)م‌به

‌سلامية‌بعكس‌أوروبا‌وهذاعلم‌الصحة‌النفسية‌في‌البلاد‌الإ‌وفي‌العصور‌الوسطى،‌ازدهر

‌ ‌ما ‌للعلماء‌أ"‌:بقوله‌‌Borneoبرنيوأكده ‌بالنسبة ‌أرسطو ‌كتابات ‌فقدت ‌عام ‌ألف ‌من ‌لأكثر نه

هذا‌وقد‌اهتم‌المسلمون‌بموضوعات‌الصحة‌،‌"الأوربيين،‌بينما‌أنقذت‌هذه‌الأعمال‌بواسطة‌العرب

‌ ‌ وعالجوهاالنفسية ‌لعلاقة ‌دراستهم ‌خلال ‌‌الإنسانمن ‌وبنفسهبربه، ‌دوافع‌‌وبالناس، ‌تنمية وهدفها

‌والروح‌ىالهد ‌الجسد ‌مطالب ‌بين ‌التوازن ‌وتحقيق ‌والسيطرة ‌وكتن ‌مجال‌، ‌في ‌ساهموا ‌الذين من

القديم‌كان‌الانشغال‌،‌فقد‌(ه311)أبي‌بكر‌الرازي‌في‌تلك‌الفترة‌‌والسابقين‌إليها‌لنفسيةالصحة‌ا

‌-وخاصة‌الفلسفة‌الخلقية‌‌-بالنفس‌الإنسانية‌جزءً‌من‌حقول‌وتخصصات‌متعددة‌أبرزها‌الفلسفة‌

‌ ‌النفس ‌تدبير ‌حول ‌يتمحوران ‌الحقلين ‌كلا ‌لأن ‌‌-والتصوف، ‌القدماء ‌الفلاسفة أو‌‌-باصطلاح

ي‌المنصور‌"قد‌صنف‌كتابًا‌في‌طب‌الأجساد‌سماه‌و‌.‌تهذيب‌النفس‌وتزكيتها‌باصطلاح‌المتصوفة

‌الطب ‌"في ‌سماه ‌النفوس ‌طب ‌في ‌آخر ‌كتابا ‌صنف ‌ثم ‌الروحاني"، ‌المسائل‌"الطب ‌فيه ‌عالج ،

ثم‌تلاه‌ابن‌حزم‌في‌ذلك،‌وعلى‌الخلقية‌التي‌فيها‌مداواة‌للنفس‌والبحث‌عن‌فضائلها‌ودفع‌رذائلها،‌

‌الن ‌هذا ‌أسماه ‌كتابا ‌فكتب ‌والطب ‌بين‌الفلسفة ‌أيضًا ‌جمع ‌الذي ‌البلخي ‌زيد ‌أبو ‌فعل لح‌مصا"حو

                                                           

‌،2،‌أسوان،‌طةالمعهد‌العالي‌للخدمة‌الاجتماعيالصحة‌النفسية‌والسيكولوجية،‌،‌سفاسفة،‌محمد‌وعربيات،‌أحمد‌(0)
‌.02-00ص‌،2111
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،‌قسم‌فيه‌الإنسان‌إلى‌بدن‌ونفس،‌وهي‌القسمة‌التي‌سادت‌في‌الفلسفة‌اليونانية‌"الأنفس‌والأبدان

‌.(1)‌سحاق‌بن‌عمران‌وعلي‌ابن‌حزمابن‌سينا‌وإومثلهم‌‌.ثم‌الإسلامية

‌ ‌النفسية ‌الصحة ‌مصطلح ‌ماير‌إلىويعود ‌ليشير‌، ‌Adolf Meyerأدولف ‌استخدمه الذي

جتماعي،‌ويعرّف‌الصحة‌النفسية‌بأنها‌التكيف‌مع‌العالم‌الخارجي‌نمو‌السلوك‌الشخصي‌والا‌إلى

‌.(2)‌المحيط‌بالفرد‌والقدرة‌على‌مواجهة‌المشاكل‌المختلفة

حالة‌من‌التوافق‌التام،‌أو‌التكامل‌بين‌‌بأنها‌الصحة‌النفسية‌،‌Hadfieldهادفيلدويعرف‌

‌الإنسانسية‌التي‌تطرأ‌عادة‌على‌الوظائف‌النفسية‌المختلفة،‌مع‌القدرة‌على‌مواجهة‌الأزمات‌النف

 .(3)ة‌مع‌الإحساس‌بالسعادة‌الكافي

‌ الصحة‌النفسية‌هي‌الحالة‌التي‌ية‌فيرى‌بأن‌الإنسانممثل‌المدرسة‌،‌‌Maslowماسلوأما

نها‌حالة‌يكون‌فيها‌الفرد‌أأي‌، سلوكها‌لمشاعره‌ودوافع‌ا‌لقدراته‌ومقدراته‌وواعيً‌يكون‌فيها‌الفرد‌عارفً‌

‌.(4)ن‌الآخريمع‌نفسه‌ومع‌‌والاجتماعيالتكيف‌النفسي‌في‌أعلى‌مراحل‌

لقدرة‌ا‌:،‌بأنها‌Freudفرويدوبحسب‌مدرسة‌التحليل‌النفسي،‌فتم‌تعريف‌الصحة‌النفسية‌عند‌

هي‌الصحة‌النفسية‌فلا‌يُعاني‌من‌أي‌مرض‌يمنعه‌من‌ذلك،‌‌الإنسانعلى‌القيام‌بالعمل،‌طالما‌أن‌

‌.(5)ا‌والأنا‌والأنا‌العلي‌ى‌اصر‌الشخصية‌الثلاثة؛‌الهو‌التوافق‌بين‌عنكذلك‌،‌وهي‌نقيض‌للمرض

عن‌المفهوم‌التقليدي‌عند‌‌،‌Alfred Adlerالفرِد‌آدلراختلف‌مفهوم‌الصحة‌النفسية‌عند‌و‌

الاجتماعي‌وأنه‌شكل‌خاطئ‌من‌أشكال‌‌عصاب‌يُعد‌من‌الشذوذالأحيث‌أعتبر‌أن‌اضطراب‌فرويد‌
                                                           

‌نصيرةزبيدي‌(0) ‌وليمن، ‌الدين ‌ناصر ‌الجامعية،‌‌،، ‌المطبوعات ‌ديوان ‌النفسي، ‌والإرشاد ‌النفسية ‌الصحة مبادئ
‌.72-17ص،‌2‌،2102جامعة‌الجزائر،‌ج

‌.21،‌ص‌2111،‌عمان،‌0ع،‌طدار‌وائل‌للنشر‌والتوزي.‌الداهري،‌صالح‌حسن،‌مبادئ‌الصحة‌النفسية‌(2)
.‌سرية‌وعلاقتها‌بالصحة‌النفسية‌لدى‌عينة‌من‌مرضى‌القصور‌الكلوي‌المساندة‌الأ(.‌2107.‌)وشي،‌ساميةص‌(9)

‌.92ص‌،‌2107الجزائر،.‌جامعة‌محمد‌بوضياف،‌مسيلة.‌رسالة‌ماجستير‌في‌علم‌النفس‌العيادي
‌.42ص‌،‌2110،‌اربد،‌الأردن،2وزيع،‌طالصحة‌النفسية،‌دار‌الكندي‌للنشر‌والت‌،منسي،‌حسن‌(4)
‌.47ص،‌2‌،2111مؤسسة‌نبيل‌للطباعة،‌مصر،‌ط.‌أصول‌الصحة‌النفسية‌،شحاته،‌ربيع‌محمد‌(1)
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المجتمع‌يشكل‌،‌حيث‌يرى‌بأن‌ا‌للصحة‌النفسيةارً‌الجماعي‌معي‌الحياة،‌وقد‌حدد‌مصطلح‌الشعور

‌.بنية‌أساسية‌للفرد‌لا‌يمكن‌الغاؤها

‌من‌ ‌والتمحيص ‌البحث ‌من ‌للمزيد ‌بحاجة ‌النفسية ‌بالصحة ‌المتعلقة ‌الموضوعات ‌زالت ما

‌ ‌والصحةجانب ‌النفس ‌على‌‌علماء ‌تركز ‌والسائدة ‌السابقة ‌الدراسات ‌أغلب ‌كانت ‌حيث النفسية،

،‌لعقود‌طويلة‌سلبية‌وقليلًا‌منها‌ما‌ركز‌على‌الجوانب‌الإيجابية‌وقد‌استمر‌ذلكالجوانب‌النفسية‌ال

حتى‌لاحظوا‌بأن‌الأحداث‌والضغوطات‌لا‌تؤدي‌دائمًا‌للعزلة‌والاكتئاب،‌فمن‌الممكن‌أن‌تفضي‌

‌ ‌الأحداث ‌‌إلىبعض ‌البعض ‌يسعى ‌حيث ‌استخدام‌‌إلىالإيجابية ‌أو ‌الأحداث ‌تلك ‌مع التكيف

‌.(1)‌ةالاجتماعيللمساندة‌‌توكيد‌الإيجابي‌للذات‌أو‌التفريغ‌الانفعالي‌أو‌اللجوءأساليب‌التعامل‌كال

‌و‌ ‌شريفي ‌كدراسة ‌الدراسات ‌بعض ‌أشارت ن‌أ‌إلى‌(2111)‌جبر‌ودراسة‌،(2107)قد

‌ ‌الإبالاهتمام ‌يبدللإ‌ةيجابيالجوانب ‌لم ‌إ‌أنسان ‌في ‌لألا ‌العشرين ‌القرن ‌من ‌الثاني ن‌النصف

لديه‌الرغبة‌في‌‌الإنسانة،‌مما‌يعني‌أن‌كبر‌من‌السلبيأ‌ةت‌تتكرر‌بنسبصبحأ‌ةيجابيالانفعالات‌الإ

‌.النشاط‌الإيجابي‌أكثر‌من‌النشاط‌السلبي

فالبحث‌في‌لصحة‌النفسية‌لدى‌الباحثين‌في‌مختلف‌المجالات،‌ل‌واحد‌لم‌يتم‌تحديد‌مفهومو‌

‌المعرفي‌المستمد‌منهتبعًا‌للحقل‌مجموعة‌من‌النتائج‌المختلفة‌‌إلىمفهوم‌الصحة‌النفسية‌أوصلنا‌

‌ ‌أحيانًاالتعريف، ‌لمفهوم‌‌حيث‌يطلق ‌مرادف ‌لفظ ‌العقلية‌وهي ‌الصحة ‌كلمة ‌النفسية ‌الصحة على

‌.سنتناول‌بعض‌هذه‌التعريفات‌بحسب‌المدرسة‌والمجاللذلك‌السواء،‌

الحالة‌النفسية‌للشخص‌الذي‌يتمتع‌بمستوى‌:‌بأنهاالصحة‌النفسية‌،‌(1111)عرف‌رحماني‌

هي‌قدرته‌على‌الشعور‌بالسعادة‌وبناء‌علاقات‌قوية‌مع‌الآخرين،‌وترتكز‌و‌جيد،‌‌عاطفي‌وسلوكي

                                                           

‌الإيجابي‌(0) ‌النفس ‌علم ‌منظور ‌من ‌النفسية ‌الصحة ‌هناء، ‌شريفي، .‌ ‌الجزائر، ‌جامعة ‌النفس، ،‌2107قسم‌علم
‌.2ص
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‌ ‌التوافق ‌وهي ‌أساسيه ‌عناصر ‌ثلاثة ‌على ‌النفسية ‌الاجتماعالصحة ‌و‌النفسي ‌على‌ي ‌الفرد قدرة

‌الحياة ‌احتياجات ‌مع ‌والتكيف ‌الضغوطات ‌لأي‌‌مواجهة ‌تعرضه ‌بعد ‌الطبيعية ‌للحياة والعودة

‌.‌(1)‌تينة‌والسعادة‌والرضى‌عن‌الذانأالطماضطراب‌نفسي،‌و‌

الحياة‌التي‌تضمن‌الرفاهية‌‌:تعنيالصحة‌النفسية‌ف ،منظمة‌الصحة‌العالميةلتعريف‌‌اووفقً‌

عرفتها‌للفرد،‌ليعمل‌بإنتاجية‌عالية‌ويساهم‌في‌المجتمع،‌كما‌‌والاستقلال‌والجدارة‌والكفاءة‌الذاتية

المرض‌ولا‌تنحصر‌في‌خلوه‌من‌تماعي‌لدى‌الفرد،‌من‌الاكتمال‌الجسمي‌والنفسي‌والاجبأنها‌حالة‌

‌.‌(2)ي‌و‌العقلأالنفسي‌

الروح‌حياة‌البدن‌فهي‌الحياة‌الطيبة،‌‌،‌فالصحة‌النفسيةقيم‌الجوزيةالابن‌وبحسب‌ما‌ذكرها‌

الحياة‌الطيبة‌لمن‌عرفه‌وأحبه‌‌تعالىومن‌فقدها‌يفقد‌الحياة‌النافعة‌في‌الدنيا‌والآخرة،‌وقد‌جعل‌الله‌

يذكر‌أهم‌شروط‌تحقيق‌الصحة‌النفسية‌وهي‌‌،إغاثة‌اللهفان‌من‌مصايد‌الشيطانوفي‌كتابه‌وعبده،‌

‌ ‌الفرد ‌لأن ‌بالقلب ‌وهو‌عليه‌يحفظ‌ما‌إلى‌يحتاجالاهتمام ‌و‌‌وأوراد‌الإيمان‌قوته، ‌إلىالطاعات،

‌وذلك‌المؤذي‌عن‌حمايته ‌و‌‌وأنواع‌والمعاصي‌الآثام‌باجتناب‌الضار، ‌كل استفراغ‌إلىالمخالفات،

‌واستغفارةالنصوح‌وبةبالت‌اله‌تعرض‌فاسدة‌ادةم ‌‌.(3)للخطايا‌غافر‌، ‌الإوفي ‌فان‌يسلامالدين ،

على‌فطرته‌في‌قرب‌من‌الله‌وسلام‌مع‌الناس‌ووئام‌مع‌‌الإنسانالصحة‌النفسية‌هي‌أن‌يعيش‌

‌.(4)ة‌النفس‌وسلام‌في‌الجسد‌ونجاح‌في‌الحيا

                                                           

رسالة‌ماجستير‌في‌علم‌النفس‌العيادي،‌.‌خصية‌الوسواسية‌القهريةرحماني،‌رفيق،‌الصحة‌النفسية‌لدى‌الش‌(0)
‌.09،‌ص2101جامعة‌الدكتور‌مولاي‌الطاهر،‌سعيده،‌الجزائر،‌

دراسة‌‌–صوشي،‌سامية،‌المساندة‌الأسرية‌وعلاقتها‌بالصحة‌النفسية‌لدى‌عينة‌من‌مرضى‌القصور‌الكلوي‌‌(2)
‌.92ص،‌2107،‌مرجع‌سابق،‌–ميدانية‌بمستشفى‌الزهراوي‌

تحقيق‌محمد‌شمس،‌دار‌علم‌.‌إغاثة‌اللهفان‌من‌مصايد‌الشيطان.‌ابن‌قيم‌الجوزية،‌محمد‌بن‌أبي‌بكر‌شمس‌الدين‌(9)
‌.24،‌ص2102الفوائد‌للنشر‌والتوزيع،‌مكة،‌المملكة‌العربية‌السعودية،‌

‌والإسلام‌(4) ‌النفس ‌علم ‌ضوء ‌في ‌النفسية ‌الصحة ‌ابراهيم، ‌كمال ‌وموسى، ‌محمد ‌عوده، ‌0ط. ‌للنشر‌، ‌القلم دار
 .24،‌ص0974والتوزيع،‌الكويت،‌
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‌بسلام ‌والعيش ‌بالسعادة ‌الشعور ‌من ‌دائمة ‌حالة ‌الناس،‌‌وهي ‌ومع ‌الخالق ‌ومع ‌النفس مع

‌.(1)الشخصية‌السويةوينتج‌عنها‌

فالإسلام‌اهتم‌بالجانب‌الروحي‌للإنسان‌وبالجوانب‌البيولوجية‌والاجتماعية‌والثقافية،‌فعندما‌

‌ ‌استأنس‌‌الإنسانيعيش ‌الله ‌من ‌اقترب ‌ومن ‌الله، ‌من ‌قريب ‌يكون ‌الاسلام ‌فطرة ‌أي ‌فطرته على

فان‌تعريف‌‌ةفينعكس‌ذلك‌على‌علاقاته‌وتعاملاته،‌وبحسب‌رأي‌الباحث‌واطمئن‌قلبه‌وتهدأ‌نفسه،

‌.سلام‌للصحة‌النفسية‌هو‌الأكثر‌دقة‌وقرباً‌للواقعلإا

القرآن‌الكريم‌بالصحة‌النفسية‌فكان‌أساسها‌حسن‌الخلق‌مع‌الله‌ومع‌الذات‌ومع‌لقد‌اهتم‌و‌

بط‌الصحة‌النفسية‌بالإيمان‌بالله‌منه‌فر‌‌الإنسان‌نفسه‌وليس‌جزءً‌الآخرين،‌فالقرآن‌الكريم‌يخاطب‌

وصدق‌الله‌.‌القرآن‌الكريم‌جامع‌لكل‌ما‌يحقق‌الاستقرار‌للفرد‌والجماعة‌بل‌للبشرية‌جمعاءف.‌تعالى

وفيه‌شفاء‌‌،(2)‌(وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدا  وَرَحْمَةا وَبُشْرَ  لِلْمُسْلِمِينَ ):‌إذ‌يقول

،‌ولأن‌حاجة‌النفس‌اا‌ومن‌يعمل‌به‌لن‌يضل‌أبدً‌بعه‌كان‌آمنً‌من‌ات.‌قلوب،‌وأمن‌وأمان‌للنفوسلل

.‌من‌نفس‌لم‌تنل‌نصيبها‌منه‌اا‌ولا‌أبخس‌ثمنً‌مة،‌فلم‌يكن‌هناك‌ما‌هو‌أحط‌قدرً‌إلى‌التربية‌عظي

آن‌الكريم‌والقر‌.‌وليس‌من‌السهولة‌أن‌تسلم‌الُأمم‌وتهذب‌الشعوب‌قبل‌أن‌تسلم‌نفوس‌الأفراد‌وتهذب

‌والاضطرابات،‌ ‌التوتر ‌من ‌ويحفظها ‌والاستقرار ‌الأمن ‌لها ‌يريد ‌فإنما ‌النفس، ‌لتربية ‌يتعرض حين

وبذلك‌فإنّه‌يترفع‌بها‌إلى‌كل‌فضيلة‌ترفع‌قدرها‌وتحفظ‌كرامتها‌وتصون‌شرفها،‌ويسمو‌بها‌عن‌كل‌

‌قيمتها ‌تبخس ‌تكوينً‌‌.رذيلة ‌تتكون ‌يجعلها ‌ما ‌هذا ‌صالحً‌وفي ‌‌اا ‌إلى ‌بها ‌وقمة‌يصل ‌المجد ذروة

‌والاكتئاب ‌الصراع ‌من ‌ويحفظها ‌النفسية ‌الصحة ‌لها ‌ويحقق ‌والطهر، ‌الشرف ‌تعالى. ‌قال قَدْ ):

                                                           

‌.299،‌ص2‌،2112دار‌الكتاب‌الثقافي،‌الأردن،‌ط.‌التل،‌شادية،‌الشخصية‌من‌منظور‌نفسي‌اسلامي‌(0)
‌(.79سورة‌النحل،‌الآية‌)(‌(2
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كُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا ):‌وقال‌تعالى‌،‌(1)‌(جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّ

هَوَاتِ مِنَ ):‌وقال‌،(2)‌(ذِكْرِ اللََِّّ أَلً بِذِكْرِ اللََِّّ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِ  زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّ

مَةِ وَالأنْعَامِ وَ  ةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّ مَتَاعُ  الْحَرِِْ ذَلِكَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَِ  مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّ

نْيَا وَاللََُّّ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ  ا إِلً وُسْعَهَا):‌وقال‌عز‌وجل‌،(3)‌(الْحَيَاِ  الدُّ ،‌(4)‌(لً يُكَلِّفُ اللََُّّ نَفْسا

ا يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالً* أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ * لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي كَبَدٍ ):‌وقال *  لُبَدا

وقال‌‌،(5)‌(وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ * وَلِسَاناا وَشَفَتَيْنِ * أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ * أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ 

ئُكُمْ بِالأخْسَرِينَ أَعْمَالً ):‌أيضًا نْ * قُلْ هَلْ نُنَبِّ يَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاِ  الدُّ

‌قال(6)‌(يُحْسِنُونَ صُنْعاا ‌كما ،‌ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللََِّّ بَِ يْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي ):

مِيعُ الْبَصِيرُ  يَا أَيُّهَا ):‌،‌وقوله‌تعالى(7)‌(صُدُورِهِمْ إِلً كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللََِّّ إِنَّهُ هُوَ السَّ

‌(لْتُمْ نَادِمِينَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَ 
ادِقِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَََّّ وَكُونُوا ):‌،‌وقال‌تعالى(8) وَلً تَجْعَلْ ):‌،‌وقال‌تعالى(9)‌(مَعَ الصَّ

‌تعالى‌،(10)‌(يَدَكَ مَْ لُولَةا إِلَى عُنُقِكَ وَلً تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماا مَحْسُوراا ‌وقال وَكُلُوا ):

كل‌هذه‌الآيات‌الكريمة‌وغيرها‌الكثير‌نلاحظ‌من‌و‌،‌(11)‌(وَاشْرَبُوا وَلً تُسْرِفُوا إِنَّهُ لً يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ 

                                                           

‌.(014سورة‌الأنعام،‌الآية‌)(‌(1
‌(.27سورة‌الرعد،‌الآية‌)(2) 
‌(.04سورة‌آل‌عمران،‌الآية‌)‌(3)
‌(.272سورة‌البقرة،‌الآية‌)(‌(4
‌(.01-4سورة‌البلد،‌الآية‌)(‌(5
‌(.014-019سورة‌الكهف،‌الآية‌)(‌(6
‌(.12سورة‌غافر،‌الآية‌)(‌(7
‌(.2سورة‌الحجرات،‌الآية‌)(‌(8
‌(.009سورة‌التوبة،‌الآية‌)(‌(9

‌(.29سورة‌الإسراء،‌الآية‌)‌(10)
 (.90سورة‌الأعراف،‌الآية‌)(‌(11
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‌ ‌الكريمأن ‌ليتحقق‌‌يتعرض‌القرآن ‌السلوك‌السوي ‌أسس ‌مبيناً ‌السلوك، ‌آداب ‌أهمية ‌إلى بالتوضيح

‌كالبنيا ‌ويصبح ‌الآخرين، ‌مع ‌علاقته ‌في ‌الاستقرار ‌بعضً‌للإنسان ‌بعضها ‌يشد ‌لأنّ‌ان ‌ذلك ،

سمى‌الصفات‌وأكمل‌العادات‌هي‌التي‌شاملًا‌وتستوعب‌أ‌اصية‌التي‌تمتزج‌بالفضائل‌امتزاجً‌الشخ

‌.‌تلتزم‌بآداب‌السلوك‌الحميد

وذلك‌ن‌في‌فهم‌الصراع‌النفسي،‌ييالنفس‌الغرب‌ءلقد‌تخبط‌علما"‌:محمد‌رشاد‌خليل‌.ديقول‌و‌

‌إ ‌البسبب ‌لحقيقة ‌الإنكارهم ‌بينه ‌ما ‌على‌نحو ‌المخلوقة ‌نفس ‌الإسلام، ‌فإن ‌لنا‌ولهذا ‌يعرض سلام

‌الإنسانالذي‌همه‌دنياه‌لا‌يعرف‌غيرها،‌و‌‌الإنسانوهو‌الصراع‌في‌نفس‌الصراع‌بأبعاده‌المختلفة،‌

‌فإن‌علماء‌النفس‌الإلحادي‌‌الإنسانالذي‌يتردد‌بين‌دنياه‌وبين‌آخرته،‌و‌ الذي‌همه‌آخرته،‌ولهذا

يعتل‌في‌النفس‌‌نواع‌الصراع‌بين‌الخير‌والشر‌الذيالذي‌لا‌يعترف‌بالروح‌لا‌يستطيع‌أن‌يفهم‌أ

‌العوامل‌تعمل‌في‌نفس‌ية،‌لأن‌الإنسان ‌هو‌مغيب،‌وما‌هو‌مشهود،‌وهذه ‌ما عوامل‌الصراع‌فيها

‌يسلم‌ ‌والكافر ‌عملها، ‌كيفية ‌يعرف ‌لم ‌وإن ‌بوجودها، ‌يؤمن ‌والمؤمن ‌سواء، ‌على ‌والمؤمن الكافر

‌ ‌العوامل، ‌وينكر‌بعضها،‌وتسليمه‌لا‌يؤثر‌في‌عمل‌هذه ‌فالمؤمن‌إببعضها ‌يؤثر‌في‌نتيجته، نما

‌ويست ‌ينجيه‌الله‌يستعين‌بالله ‌حتى ‌ذلك ‌على ‌شيطانه‌ويظل ‌ويجاهد ‌نفسه، ‌ويجاهد ‌به ‌ويعوذ غفره

ويشفيه،‌وينزل‌عليه‌الرضا‌والسكينة‌والأمن،‌أما‌الكافر‌فإنه‌يظل‌تحت‌سلطة‌شيطانه‌ونفسه‌‌تعالى

تحت‌سيطرة‌القلق‌أو‌يصبح‌تدمر‌حياته‌وتتحطم‌أعصابه‌ويعيش‌حياته‌توهمومه‌ومخاوفه،‌حتى‌

‌.(1)‌"نفسمريض‌ال‌مكتئبًا

ة‌يلتحقيق‌الصحة‌النفسشرطٌ‌وأكد‌القرآن‌على‌مبدأ‌التوازن‌بين‌متطلبات‌الروح‌والجسد،‌وهذ‌

‌السوية ‌ف‌النفس‌الكريم‌القرآن‌سماها‌التي‌للشخصية ‌صحيح‌‌الإنسانالمطمئنة، ‌يعيش المطمئن

‌وحاجاته‌طريق‌عن‌الضرورية‌حاجاته‌ويشبع‌البدن حيد،‌التو‌‌بعقيدة‌بالتمسك‌الروحية‌الحلال

                                                           

‌.‌71ص‌،0،‌0977علم‌النفس‌الاسلامي‌والتربوي،‌دار‌القلم‌للنشر‌والتوزيع،‌الكويت،‌ط‌،خليل،‌محمد‌رشاد‌(0)
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‌والابتعاد‌بالعبادات‌تعالى‌الله‌إلى‌والتقرب ‌الصالحة، ‌وهو‌عن‌والأعمال ‌يتوخى‌الذي‌المعاصي

القرآن‌‌في‌تعالى‌الله‌وضعه‌الذي‌في‌السلوك،‌فكل‌أقواله‌وأفعاله‌تتوافق‌مع‌المنهج‌الاستقامة‌ادائمً‌

‌.(1)ة‌النبوي‌وضحته‌السنة‌الكريم،‌والذي

‌و‌ ‌الغزاليالإيرى ‌ا‌مام ‌تحقيق ‌الهدى‌أن ‌بواعث ‌بين ‌التوازن ‌تحقيق ‌عند ‌يتم ‌النفسية لصحة

‌والرس ‌الله ‌حب ‌بين ‌التوازن ‌تحقيق ‌أي ‌الهوى، ‌إوبواعث ‌وبين ‌والرجاء ‌والخوف ‌والتوكل شباع‌ول

‌الغرائز‌والحاجات‌والشهو‌ لنفس‌والروح‌ضمن‌حدود‌أي‌تحقيق‌التوازن‌بين‌متطلبات‌الجسد‌واات،

‌.(2)‌سلامية‌لإشباع‌حاجاتهالشريعة‌الإ

أن‌النفس‌تكون‌في‌أمان‌من‌الظلال‌والشقاء‌إذا‌اتبع‌هدى‌الله،‌ولا‌بد‌‌يرى‌أما‌سيد‌قطب‌ف

ن‌المتاع‌الحرام‌ترافقه‌غصة‌في‌أ،‌و‌الظلال‌وإن‌كان‌يتمتع‌حاليًاطالما‌هو‌في‌‌الإنسانمن‌شقاء‌

الأكبر‌في‌بين‌القلق‌والحيرة،‌فيكون‌بعيد‌عن‌التوازن‌والاستقرار،‌والشقاء‌‌الإنسانالقلب‌فيتخبط‌

وما‌يشعر‌القلب‌بطمأنينة‌الاستقرار‌إلا‌في‌رحاب‌الله‌:‌"دار‌الخلود،‌فيقول‌في‌كتابه‌ظلال‌القرآن

‌ان ‌لا ‌التي ‌الوثقى ‌بالعروة ‌متمسك ‌وهو ‌إلا ‌الثقة ‌راحة ‌يحس ‌الإيمان‌وما ‌طمأنينة ‌إن ‌لها، فصام

‌.(3)"‌قوة‌الفقر‌والحرمانوسعة‌والحرمان‌منه‌شقوة‌لا‌تعدلها‌ش‌تضاعف‌الحياة‌طولًا‌وعرضًا‌وعمقًا

‌عندو‌ ‌النفسية ‌الصحة ‌مفهوم ‌ظهر ‌الحديث، ‌العصر ‌آ‌Farleyفارلي في ‌في ‌عام‌، وروبا

وتم‌تأسيس‌العديد‌من‌إمكانية‌إعادة‌التكيف‌الاجتماعي‌للمجرمين‌والمجانين،‌،‌فبحث‌في‌1323

ية‌والنفسية‌في‌الجمعيات‌في‌فرنسا‌لتحقيق‌هذا‌الغرض،‌بعد‌ذلك‌انتشرت‌البحوث‌والدراسات‌الطب

                                                           

‌.277-277،‌ص7‌،2110نجاتي،‌محمد‌عثمان،‌القرآن‌وعلم‌النفس،‌دار‌الشروق،‌القاهرة،‌ط‌(0)
‌.17،‌ص9‌،0971،‌ج0دار‌الفكر‌للطباعة،‌بيروت،‌ط.‌الغزالي،‌أبو‌حامد،‌إحياء‌علوم‌الدين‌(2)
‌الشاذليسي‌(9) ‌حسن ‌ابراهيم ‌قطب، ‌د ‌ط. ‌مصر، ‌للنشر، ‌الشروق ‌دار ‌القرآن، ‌ظلال ‌ج04في ،4‌ ،0922‌،

 .2911ص
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الصحة‌النفسية‌والعلاج‌النفسي‌وانتشرت‌المجلات‌العلمية‌والدورية‌المختصة‌في‌الصحة‌النفسية‌

‌‌.(1)رفي‌الوقت‌الحاض

بالتالي‌فان‌الصحة‌النفسية‌في‌علم‌النفس‌هي‌حالة‌التوازن‌بين‌الوظائف‌النفسية‌للفرد‌بما‌

يعرف‌علماء‌النفس‌الصحة‌النفسية‌:‌"جاتييحقق‌الرضا‌النفسي‌وتقبل‌المجتمع،‌وبحسب‌الدكتور‌ن

بصفة‌عامة‌بأنها‌النضج‌الانفعالي‌والاجتماعي‌وتوافق‌الفرد‌مع‌نفسه‌ومع‌العالم‌ومن‌حوله‌والقدرة‌

‌والشعور‌ ‌حياته ‌لواقع ‌الفرد ‌وتقبل ‌مشكلات ‌من ‌يقابله ‌ما ‌ومواجهة ‌الحياة ‌مسؤوليات ‌تحمل على

‌.‌(2)ة‌بالرضا‌والسعاد

واختلافات‌في‌وجهات‌النظر‌حول‌الصحة‌النفسية‌بين‌علماء‌‌اً‌ك‌تباينأن‌هنا‌ةرى‌الباحثوت

‌ ‌التعريفات‌مكملة‌لبعضها ويمكن‌‌بعضاً‌النفس‌والقديم‌وبين‌الباحثين‌العرب‌والأجانب،‌ولكن‌هذه

تلخيصها‌بأن‌الصحة‌النفسية‌تعكس‌تكيف‌الفرد‌مع‌نفسه‌ومحيطه‌الخارجي‌والقدرة‌على‌مواجهة‌

‌.عادة‌الداخلية‌مع‌الآخرين،‌كما‌أنها‌حالة‌قابلة‌للاختبار‌الطبيالمشكلات‌والشعور‌بالس

 .الصحة النفسية عند ابن حزم الأندلسي :المطلب الثاني. 1. 2. 1

‌والباحثون‌ ‌المتخصصة ‌المصطلحات ‌كتب ‌وواضعو ‌العلماء ‌قدمها ‌التي ‌التعريفات تتعدد

‌النفسية ‌الصحة ‌و‌لعبارة ،‌ ‌من ‌بد ‌لا ‌النفسية ‌الصحة ‌مفهوم ‌وماهية‌لتحديد ‌النفس ‌ماهية تحديد

‌فالصح ‌التعر‌الصحة، ‌يمكن ‌فرضي ‌تكوين ‌النفسية ‌ة ‌الظواهر ‌بعض ‌خلال ‌من ‌عليه ية‌الإنسانف

‌.‌التي‌تخص‌سلوك‌الفرد‌وشخصيته

وفي‌القرآن‌الكريم،‌جاءت‌كلمة‌النفس‌بعدة‌معاني‌في‌عدة‌آيات،‌فقد‌وردت‌كلمة‌نفس‌في‌

:‌تعالى‌الداخلي‌في‌سورة‌النساء‌بقوله‌الإنسان‌مئتين‌وخمس‌وتسعين‌آية،‌فقد‌أتت‌بمعنى‌جوهر

                                                           

‌.77ص،‌2102مبادئ‌الصحة‌النفسية‌والإرشاد‌النفسي،‌مرجع‌سابق،‌،‌زبيدي‌وليمن‌(0)
‌.270ص‌،‌2109،مرجع‌سابق.‌الحديث‌النبوي‌وعلم‌النفس‌،نجاتي،‌محمد‌عثمان‌(2)
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ئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ) ِ ۖ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّ وأتت‌بمعنى‌القلب‌كما‌‌،(1) (مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللََّّ

وفي‌سورة‌‌،(2) (فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ):‌فقال‌في‌سورة‌يوسف‌تعالىذكر‌الله‌

لِكَ كَتَبْنَا عَلَىَٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ ):‌تعالى،‌قال‌الإنسانالمائدة‌أتت‌النفس‌بمعنى‌ مِنْ أَجْلِ ذََٰ

ا بَِ يْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَ  ا أَحْيَا النَّاسَ نَفْسا

رُكُمُ ):‌تعالىبقوله‌‌في‌سورة‌آل‌عمران‌إلىكما‌أتت‌بمعنى‌صفة‌الله‌سبحانه‌وتع‌،(3) (جَمِيعاا وَيُحَذِّ

‌المعاني‌ .(4) (اللََِّّ الْمَصِيرُ  إلىاللََُّّ نَفْسَهُ ۗ وَ  ‌ضمن ‌كانت ‌الكريم ‌القرآن ‌في ‌النفس ‌كلمة فمعني

‌.(5)ح‌كامل،‌أو‌ما‌يتعلق‌بجوهره‌بمعنى‌الرو‌لا‌الإنساناللغوية،‌فإما‌أن‌تأتي‌بمعنى‌

 : الصحة النفسية عند ابن حزم الًندلسي

بحثوا‌في‌موضوع‌الصحة‌النفسية‌في‌الحضارة‌العربية‌‌الذينالعلماء‌‌من‌أهمابن‌حزم‌يعد‌

‌ ‌النفسية ‌بالصحة ‌تختص ‌مهمة ‌مصنفات ‌عدة ‌وكتب ‌كتاب ‌الحمامة)منها ‌و(طوق مداواة‌)‌،

‌‌،(النفوس ‌يعرف ‌والسيرالذي ‌الأخلاق ‌ذكر‌باسم ‌ما ‌بحسب ‌الكتب ‌لهذه ‌تأليفه ‌سبب ‌وكان هو‌‌ه،

وغياب‌‌لطريق‌المستقيمعن‌انتيجة‌انحرافهم‌‌ة‌علل‌نفوسهما‌ومداو‌‌التي‌فسدت‌إصلاح‌أخلاق‌الناس

‌ ‌الحلال ‌بين ‌التمييز ‌على ‌فيو‌قدرتهم ‌وبالكسب‌الحرام ‌الأخلاق،‌يا، ‌في ‌والرذائل ‌الفضائل ن

‌.ء‌أصبحوا‌عونًا‌على‌الفساد‌والطغيان‌بسبب‌سوء‌أخلاقهم‌ومرض‌نفوسهمالعلما‌أن‌إلىبالإضافة‌

ذاته‌الشروط‌اللازم‌توافرها‌حتى‌يتحقق‌التكيف‌السليم‌بين‌المرء‌و‌‌عنده‌هيالصحة‌النفسية‌ف

الكفاية‌والسعادة‌لكل‌من‌الفرد‌والجماعة‌‌لتحقيق‌أقصى‌ما‌يمكن‌منوبينه‌وبين‌العالم‌الخارجي،‌

                                                           

‌(.79لآية‌سورة‌النساء،‌ا(‌)(1
‌(.77سورة‌يوسف،‌الآية‌(‌)(2
‌(.92سورة‌المائدة،‌الآية‌(‌)(3
‌(.27سورة‌آل‌عمران،‌الآية‌(‌)(4

 .90،‌ص2111مرجع‌سابق،‌.‌التل،‌شادية،‌علم‌النفس‌التربوي‌في‌الإسلام‌(1)
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التوافق‌الداخلي‌المصحوب‌مع‌حسن‌التكيف‌اس‌الصحة‌النفسية‌عنده‌هو‌يفمق‌،التي‌ينتمي‌إليها

‌.(1)ة‌أقصى‌درجة‌من‌الكفاية‌والسعاد‌إلىمع‌المحيط‌بحيث‌يؤدي‌

‌أيضًا،‌ ‌اً‌بحيث‌يكون‌قادر‌‌الداخليةقدرة‌الفرد‌على‌طرد‌الهم‌وضبط‌انفعالاته‌بأنها‌‌وعرفها

‌.خرين،‌وذلك‌عن‌طريق‌الإيمانعلى‌التعامل‌مع‌نفسه‌أولًا‌ثم‌التعامل‌مع‌الآ

‌كتاب ‌في ‌أورد ‌ركيزتين‌‌هوقد ‌على ‌يعتمد ‌النفسية ‌الصحة ‌لتحقيق ‌الأساسي ‌المنطلق أن

‌ ‌السلوك ‌على ‌وأثره ‌التدين ‌هما ‌حياة‌الإنسانأساسيتين ‌في ‌والأخلاق ‌القيم ‌مصدر ‌هو ‌فالدين ي

وسة‌في‌حياة‌الناس‌تعرف‌ملم‌حقيقةوالعلم‌الذي‌يعتبره‌المصدر‌الأساسي‌في‌التربية‌وهذه‌،‌البشرية

‌.بالفطرة‌والشرع‌والعقل‌وبالتجربة‌والاستقراء

مما‌أكده‌ابن‌حزم‌في‌كتابه‌أن‌السبيل‌لتحقيق‌سلامة‌النفس‌وخير‌الدنيا‌والآخرة‌هو‌الاقتداء‌

‌ ‌محمد ‌وسلم‌-بالنبي ‌عليه ‌الله ‌"فقال‌-‌صلى ‌السيرة‌: ‌وعدل ‌الدنيا ‌وحكمة ‌الآخرة ‌خير ‌أراد من

اسن‌الأخلاق‌كلها‌واستحقاق‌الفضائل‌بأسرها،‌فليقتدِ‌بمحمد‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌والاحتواء‌على‌مح

‌.(2)"‌تمل‌أخلاقه‌وسيره‌ما‌أمكنهشعليه‌وسلم،‌ولي

أن‌الناس‌كلهم‌يتفقون‌جميعًا‌في‌مطلب‌واحد‌وهو‌طرد‌الهم‌الناتج‌عن‌كما‌يرى‌ابن‌حزم‌ب

عدم‌والهم‌أو‌القلق‌ناتج‌عن‌،‌سائل‌متنوعةولتحقيق‌هذه‌الغاية‌يستعملوا‌و‌متطلبات‌الحياة‌اليومية،‌

إشباع‌الحاجات‌المتنوعة‌وكبتها‌فيعبر‌عن‌نفسه‌بالحث‌المتواصل‌للاستجابة،‌فطلاب‌المال‌إنما‌

به‌‌ليطردواذلك‌‌إلىيسعون‌‌القيمة‌العاليةوطلاب‌الشهرة‌و‌أنفسهم،‌يطلبونه‌ليطردوا‌هم‌الفقر‌عن‌

‌.عليهم‌تكبرهم‌ال

                                                           

‌الله‌(0) ‌عبد ‌وهيب ‌)سعد، .2109‌ .)‌ ‌بعنوان ‌النفسية"مقال ‌والصحة ‌حزم ‌ابن ‌ال". ‌الإلكترو‌على :‌‌نيموقع
Blogger‌،drwaheepsaad.blogspot.com. 

دار‌ابن‌الجوزي‌للنشر‌والتوزيع،‌الدمام،‌.‌الأخلاق‌والسير‌في‌مداواة‌النفوس.‌الأندلسي،‌أبي‌محمد‌علي‌بن‌أحمد‌(2)
 .90،‌ص2102،‌عام‌2المملكة‌العربية‌السعودية،‌ط
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‌ذكر‌ ‌ما ‌أن ‌الباحثة ‌وترى ‌هي ‌مفاهيم ‌من ‌النفسية ‌الصحة ‌عن ‌حزم ‌ابن ‌من‌أ‌ه ‌بكثير عمق

غيرها‌سواء‌كانت‌تلك‌المفاهيم‌من‌العلم‌الحديث‌والمختص‌بعلم‌النفس‌والصحة‌النفسية‌أو‌ما‌كان‌

‌ ‌إذ ‌وغيره، ‌كأفلاطون ‌قديم ‌النفس‌أمنها ‌مكونات ‌على ‌أساسي ‌وبشكل  ‌يعتمد ‌حزم ‌ابن ‌ذكره ‌ما ن

في‌نفسه‌أولًا‌‌وما‌يحتاجه‌الإنسان‌ليبقى‌معافًى‌لكريم‌والسنة‌المطهرةالبشرية‌التي‌وردت‌في‌القرآن‌ا

‌بدنه ‌ثم ‌م. ‌النفسية ‌الصحة ‌في ‌بحثوا ‌ممن ‌كثيرًا ‌أن ‌الباحثة ‌وترى ‌لربما‌‌نكما ‌الحديثين العلماء

عن‌الصحة‌النفسية،‌فأخذوا‌يربطون‌الصحة‌النفسية‌بالدين‌وهو‌ما‌‌مارتكزوا‌على‌ما‌قاله‌ابن‌حز‌

‌بن‌حزمسبقهم‌إليه‌ا

 .لعوامل المؤثر  في الصحة النفسيةا: المبحث الثاني. 2. 2

،‌فيتأثر‌عدة‌عوامل‌تؤثر‌في‌الصحة‌النفسية‌للإنسان‌وطريقة‌تفكيره‌وسلوكه‌وشعورهيوجد‌

الفرد‌منذ‌بداية‌نموه‌الجسمي‌والنفسي‌والاجتماعي‌بالعديد‌من‌العوامل‌البيئية‌والخارجية‌أو‌النفسية‌

المعايير‌التي‌يتم‌اعتمادها‌للصحة‌النفسية‌هو‌المعيار‌الاجتماعي‌أي‌التوافق‌الداخلية،‌ومن‌بين‌

‌.مع‌المجتمع‌والأسرة‌والأصدقاء،‌فالشخص‌الصحيح‌السوي‌هو‌المتوافق‌مع‌نفسه‌ومع‌مجتمعه

،‌فكان‌لكل‌من‌للإنسان‌الصحة‌والتربية‌النفسية‌السليمةبالإسلام‌اهتمام‌‌ولا‌يخفى‌على‌أحد

لا‌أن‌الغزو‌الثقافي‌إدور‌في‌بناء‌مجتمع‌يخلو‌من‌الاضطرابات‌النفسية،‌درسة‌المالأسرة‌والمسجد‌و‌

وقلل‌‌ابتعادهم‌عن‌أسس‌التربية‌السليمة‌إلىومجتمعاتهم‌فأدى‌‌المسلمين‌فيوالانفجار‌المعرفي‌أثر‌

‌.‌من‌الاهتمام‌بكل‌ما‌هو‌صحيح‌في‌الدين‌الإسلامي

لفرد‌هي‌الأسرة‌والمدرسة‌والأصدقاء‌والمسجد‌ومن‌أهم‌العوامل‌المؤثرة‌في‌الصحة‌النفسية‌ل‌

‌.الأصدقاء‌وعاملالأسرة‌‌عامل:‌أهم‌عاملين‌وهما‌عنهنا‌والإعلام،‌وسنتحدث‌

‌

‌

‌
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 .عامل الأسر : المطلب الأول. 1. 2. 2

شخصيته،‌‌تكوين‌ملامح‌في‌المستقبل‌وعلى‌فيه‌رًاييئة‌الأولية‌للفرد‌والأكثر‌تأثتعد‌الأسرة‌الب

‌ ‌السنوات ‌تعد ‌الأولىحيث ‌المدرسة)‌الخمس ‌قبل ‌ما ‌أو ‌الطفولة ‌المكون‌‌،(مرحلة ‌الأساس هي

لشخصية‌الفرد‌واتجاهاته‌وسلوكه،‌فالأسرة‌هي‌مصدر‌الأمان‌والاستقرار‌النفسي،‌لذا‌فإن‌التنشئة‌

تكوين‌‌إلىبالطريقة‌الإسلامية‌المثلى‌يؤدي‌،‌كما‌أن‌بناء‌الأسرة‌ا‌أسوياء‌نفسيًاالسلمية‌تنتج‌أفرادً‌

المنهج‌‌إلىلق‌والمرض‌النفسي‌وهذا‌لا‌يتحقق‌إلا‌بالعودة‌متماسك‌وجيل‌لا‌يشكو‌من‌القمجتمع‌

‌.(1)‌قادرين‌على‌حمل‌رسالة‌الإسلامويكونوا‌الإسلامي‌الثابت‌وتربية‌الأبناء‌ليتمتعوا‌بصحة‌نفسية‌

‌لهإ ‌الوالدين ‌صلاح ‌‌أكبر‌ن ‌الأثر ‌الأم‌‌الفرد‌صحةفي ‌اختيار ‌من ‌تكون ‌فالبداية النفسية،

‌لتربيا ‌الوقت ‌أغلب ‌الطفل ‌مع ‌تقضي ‌لأنها ‌عليه‌تلصالحة ‌الله ‌صلى ‌فقال ‌الأخلاق ‌مكارم ‌على ه

‌،(2)‌".لمالها،‌ولحسبها،‌ولجمالها،‌ولدينها،‌فاظفر‌بذات‌الدين‌تربت‌يداك:‌تنكح‌المرأة‌لأربع:‌"وسلم

‌ ‌تؤدي ‌الأخلاق ‌مكارم ‌على ‌‌تكوين‌إلىفالتربية ‌نفسيًا ‌آمنة ‌صالحة ‌إسلامية ‌عن‌وبعيأسرة دة

‌الصالحة‌ ‌الزوجة ‌اختيار ‌عن ‌أهمية ‌يقل ‌لا ‌الصالح ‌الزوج ‌اختيار ‌أن ‌كما ‌النفسية، الاضطرابات

‌ ‌الله ‌‌تعالىفيقول ‌العزيزفي ‌كتابه الِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ ): وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّ

‌.‌(3) (فَضْلِهِ وَاللََُّّ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُْ نِهِمُ اللََُّّ مِنْ 

وضع‌الإسلام‌القواعد‌الكاملة‌للتربية‌الأخلاقية‌السليمة‌فالبداية‌تكون‌مع‌الأذان‌والإقامة‌لقد‌

‌الطفل ‌أذن ‌والطمأنينة‌الوليد‌في ‌بالأمن ‌سبحانه‌ليشعر ‌الخالق ‌مناسب‌بوجود ‌اسم ‌باختيار ‌ثم ،

                                                           

‌.071،‌ص0‌،2119دار‌وائل،‌عمان،‌ط.‌الخالدي،‌أديب،‌المرجع‌في‌الصحة‌النفسية‌نظرية‌جديدة(‌0)
‌.0177،‌ص0422،‌حديث‌رقم‌2مسلم،‌صحيح‌مسلم،‌ج‌(2)

 (.92سورة‌النور،‌الآية‌)(‌(3
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ثم‌بمعاملته‌بلطف‌وحنان‌وإظهار‌،‌(1)هويزيد‌من‌ثقته‌بنفسليتجنب‌السخرية‌والاستهزاء‌من‌الآخرين‌

الأثر‌في‌النمو‌من‌لها‌‌لماضرورة‌قيام‌علاقة‌طيبة‌مع‌الأبناء‌على‌الحب‌له،‌وأكد‌علماء‌النفس‌

‌.(2)م‌الصحة‌النفسية‌لديه‌دعمللطفل‌عقليًا‌ونفسيًا‌واجتماعيًا‌وانفعاليًا‌وبالتالي‌السليم‌

الطفل‌على‌أصول‌الإيمان‌وأركان‌الإسلام‌منذ‌نشأته‌وتعليمه‌‌تربيةوهذا‌يؤكد‌على‌ضرورة‌

وتحفيظه‌القرآن‌الكريم‌وتربيتهم‌على‌استشعار‌مراقبة‌الله‌في‌السر‌والعلن‌وفي‌جميع‌تصرفاتهم،‌

العصرية،‌فالتربية‌الفتن‌والبدع‌‌أمامقوية‌ولا‌تتزعزع‌بأي‌غزو‌ثقافي‌خاصةً‌‌فتكون‌عقيدة‌الإسلامية

‌.الصحيحة‌فرد‌على‌طريق‌الصحة‌النفسيةيمانية‌تضع‌الالإ

أن‌زيادة‌انتشار‌الاضطرابات‌النفسية‌في‌العالم‌كانت‌نتيجة‌‌إلىتشير‌الإحصاءات‌الحديثة‌و‌

‌أن‌صعوبة‌تعل،‌(3)قبل‌الأبوين‌والأسرة‌‌عدم‌التنشئة‌السليمة‌للفرد‌من م‌الفرد‌لحسن‌الخلق‌يكما

يكون‌في‌تعليمه‌مشقة‌وذلك‌تبعًا‌‌البعضمن‌شخص‌لآخر،‌فالبعض‌يتم‌تعليمه‌بسهولة‌و‌‌مختلفة

للقيام‌بالأفعال‌الحسنة‌‌مهيئون‌الاستعداد‌النفسي‌الصحي‌‌الذين‌يملكون‌لتكوينهم‌النفسي،‌فالأفراد‌

‌التنشئة‌ ‌وظروف ‌الوراثية ‌المعطيات ‌بين ‌التفاعل ‌من ‌ينمو ‌الاستعداد ‌وهذه ‌بسهولة، والصالحة

فئة‌من‌الناس‌يولدون‌بمعطيات‌فطرية‌‌يوجد‌هنفإتصنيف‌الغزالي‌الاجتماعية‌في‌الطفولة،‌وبحسب‌

ليسوا‌‌الأغلبيةلكن‌ادق‌سخي‌كريم‌بشوش‌وراضي،‌لاكتساب‌الأخلاق‌الحسنة‌بسهولة‌فيكون‌ص

‌مهيئون‌التربية‌الأخلاقية‌السليمة‌لتنمية‌الاستعدادات‌النفسية‌الصحية‌ليكونوا‌‌إلىكذلك‌فيحتاجون‌

‌.(4)ق‌لحسن‌الخل

                                                           

‌ا‌(0) ‌المكتبة ‌النبوية، ‌التربوية ‌ومنهج ‌الإسلامية ‌الشريعة ‌في ‌الطفل ‌مهدي، ‌سهام ‌طجبارة، ‌بيروت، ،‌0لعصرية،
‌.017،‌ص0997

‌.071،‌ص0‌،2119دار‌وائل،‌عمان،‌ط.‌الخالدي،‌أديب،‌المرجع‌في‌الصحة‌النفسية‌نظرية‌جديدة‌(2)
‌.71،‌ص0‌،0999دار‌المعرفة،‌مصر،‌ط.‌عبد‌الخالق،‌أحمد‌محمد،‌أصول‌الصحة‌النفسية‌(9)
 .72،‌ص9‌،0927وت،‌جدار‌المعرفة،‌بير‌.‌الغزالي،‌أبو‌حامد،‌إحياء‌علوم‌الدين‌(4)
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‌الباحثوت ‌‌ةرى ‌تحقيق ‌للأن ‌السليم ‌الاختيار ‌من ‌يبدأ ‌النفسية ‌والزوجة‌ز‌الصحة ‌الصالح وج

خالية‌من‌الصالحة‌لتربية‌الأبناء‌تربية‌سليمة‌فيتوفر‌لهم‌الأمان‌والاطمئنان‌والسكينة‌لتكوين‌أسرة‌

الأثر‌‌من‌القرآن‌الكريم‌والسنة‌النبوية‌المستمدةللتربية‌الأخلاقية‌ن‌إالأمراض‌النفسية‌والعقد‌حيث‌

‌ف ‌الأبناءالأكبر ‌على ‌النفسية‌السليمة ‌الصحة ‌السليمة‌ي ‌للتنشئة ‌القواعد ‌كافة ‌الإسلام ‌وضع ‌فقد ،

‌القواعد‌يرى‌ ‌لكافة‌جوانب‌لكل‌زمان‌ومكان‌‌ملائمتهاللفرد‌منذ‌الولادة،‌والقارئ‌في‌هذه واشتمالها

 .نسانيةالحياة‌الإ

 .عامل الأصدقاء: المطلب الثاني. 2. 2. 2

عطاء‌وتضحية،‌وتعويد‌النفس‌على‌حب‌من‌فيه‌‌لما‌النفسمن‌فطرة‌حب‌الإنسان‌للغير‌

عل‌الإسلام‌الآخرين‌يعطي‌الفرد‌الشعور‌بالسعادة‌والطمأنينة‌والتقدير‌والاستحسان‌والكفاءة،‌وقد‌ج

كالجسد‌‌التواد‌والتراحمشبه‌المسلمين‌في‌‌حيثيه‌ما‌يحبه‌لنفسه،‌من‌الإيمان‌أن‌يحب‌الإنسان‌لأخ

‌عضو ‌منه ‌اشتكى ‌إذا ‌بالسهر‌الواحد ‌الجسد ‌سائر ‌له ‌فوالحمى‌تداعى ،‌ ‌بشير ‌بن ‌النعمان ‌-عن

مثل المؤمنين في توادهم ":‌-‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌-‌اللهقال‌رسول‌:‌قال‌‌-‌رضي‌الله‌عنهما

.‌"ىمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمكوتراحمهم وتعاطفهم 

‌.(1)‌أو‌كما‌قال‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم

صحبة‌الصالحين‌ومجالسة‌الجادين‌في‌الحياة‌والمخلصين‌في‌‌لاجتهادومن‌واجبات‌الفرد‌ا

حياة‌‌فيفي‌التأثير‌صدقاء‌من‌أثر‌كبير‌لألما‌ل‌ورفاق‌السوءفي‌أعمالهم‌والابتعاد‌عن‌المستهترين‌

‌سلمصلى‌الله‌عليه‌و‌‌-رسول‌الله‌‌قال:‌الفرد،‌ففي‌الحديث‌الشريف‌عن‌أبي‌موسى‌الأشعري‌قال

-‌‌ ادِ؛ لً يَعْدَمُكَ مِن ": وْءِ، كَمَثَلِ صاحِبِ المِسْكِ وكِيرِ الحَدَّ الِحِ والجَلِيسِ السَّ مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّ

                                                           

،‌حديث‌رقم‌4مسلم،‌صحيح‌مسلم،‌كتاب‌البر‌والصلة‌والآداب،‌باب‌تراحم‌المؤمنين‌وتعاطفهم‌وتعاضدهم،‌ج‌(0)
‌.0994،‌ص2172
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ا ادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أوْ ثَوْبَكَ، أوْ تَجِدُ منه رِيحا  صاحِبِ المِسْكِ إمَّا تَشْتَرِيهِ أوْ تَجِدُ رِيحَهُ، وكِيرُ الحَدَّ

‌.(1)"خَبِيثَةا 

‌والثقة‌إ ‌والمحبة ‌المودة ‌مشاعر ‌تضم ‌اجتماعية ‌علاقات ‌هي ‌الحميمة ‌الصداقة ‌روابط ن

يجابي‌والتوافق‌الحسن‌علاقة‌تقوم‌على‌التفاعل‌الإهذه‌الو‌والاحترام‌والرغبة‌في‌التضحية‌المتبادلة،‌

‌ ‌لسلوكه ‌بالارتياح ‌ويشعر ‌صديقه ‌مع ‌بوجوده ‌منهما ‌كل ‌فيفرح ‌والطمأنيويشعر ‌وبالأمن نة،‌معه

بحسب‌ابن‌حزم،‌والصداقة‌الحقيقية‌من‌أهم‌العلاقات‌‌من‌يؤثر‌صديقه‌على‌نفسه‌فالصديق‌الحق

‌.(2)ة‌الاجتماعية‌في‌تحقيق‌الصحة‌النفسي

‌ويشجعهإ ‌الخير ‌فعل ‌على ‌يعينه ‌صاحب ‌يختار ‌السليمة ‌الفطرة ‌صاحب ‌ويسعده‌عليه‌ن ،

في‌‌تعالىقال‌الله‌قد‌فر‌بصاحبه،‌ويخفف‌عنه‌ضغوطات‌الحياة،‌وينتفع‌بمجالسته،‌فالإنسان‌يتأث

‌.‌(3) (خِلاَّء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعٍْ  عَدُوإ إِلًَّ الْمُتَّقِينَ الأَ ):‌سورة‌الزخرف

‌فإن ‌الحال ‌ وكذلك ‌فقال ‌السعادة، ‌الهم‌وتطرد ‌تجلب ‌السيئين ‌تعالىمصاحبة وَيَوْمَ يَعَ ُّ ):

سُولِ سَبِيلاالظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ  يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناا ( 11) ي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ

يْطَانُ لِلِإنسَانِ خَذُولً( 12) خَلِيلا كْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّ ‌‌.(4) ((12) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّ

‌تحت‌وس،‌وفي‌كتاب‌ابن‌حزم‌الأخلاق‌والسير‌في‌مداواة‌النف ‌كاملًا ‌أدرج‌فصلًا ‌قد نجده

،‌فقد‌أكد‌ابن‌حزم‌أن‌كل‌ناصح‌صديق‌فيما‌نصح‌فيه،‌وأن‌"الإخوان‌والصداقة‌والنصيحة"عنوان‌

                                                           

‌السوء،‌‌(0) ‌قرناء ‌ومجانبة ‌الصالحين ‌مجالسة ‌استحباب ‌باب ‌والآداب، ‌والصلة ‌البر ‌كتاب ‌مسلم، ‌صحيح مسلم،
‌.2122،‌ص2227،‌حديث‌رقم‌4ج
‌.077،‌ص0‌،2111،‌ج0دار‌النشر‌للجامعات،‌ط.‌مرسي،‌كمال‌ابراهيم،‌السعادة‌وتنمية‌الصحة‌النفسية‌(2)

‌(.27سورة‌الزخرف،‌الآية‌)‌(3)
 (.29-27سورة‌الفرقان،‌الآيات‌)‌(4)
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ن‌من‌أقصى‌غايات‌الصداقة‌أن‌يشارك‌الصديق‌ما‌يسوء‌الآخر‌ويسره‌ما‌يسره،‌وأ‌الصديق‌يسوؤه

‌.(1)ه‌صديقه‌نفسه‌وماله‌وإيثار‌صديقه‌على‌نفس

‌ ‌و‌كما ‌يرى ‌الفضائل، ‌على ‌والتعاون ‌الله، ‌محبة ‌على ‌يجتمعون ‌الأصدقاء ‌أن ‌حزم ولا‌ابن

لا‌يعتبر‌صديقه‌الأطماع‌والمعاصي‌والقبائح‌والنيل‌من‌أعراض‌الناس،‌فالشخص‌يجتمعون‌على‌

،‌(2)ملا‌بالحلم‌والجود‌والوفاء‌والقوة‌والمشاركة‌والعفة‌وحسن‌الدفاع‌وتعليم‌العلصديق‌حقيقي‌عنده‌إ

‌السياق‌ابن‌ويقول ‌هذا ‌في ‌حزم ‌صديقه‌": ‌أحد ‌فكل ‌دولته ‌أيام ‌له ‌حادثة ‌بصداقة ‌العاقل ‌يغتر لا

في‌أن‌تستعين‌في‌أمورك‌بمن‌يريد‌منها‌لنفسه‌مثل‌ما‌تريد‌لنفسك‌ولا‌تستعن‌فيها‌‌يومئذ،‌أجهد

‌".‌منكبمن‌حظه‌من‌غيرك‌كحظه‌

ر‌فأنت‌ظالم‌ولا‌لا‌تكلف‌صديقك‌إلا‌ما‌تبذل‌له‌من‌نفسك؛‌فإن‌طلبت‌أكث":‌ويقول‌أيضًا

‌.(3)‌"تكسب‌إلا‌شرط‌الفقد،‌ولا‌تتولى‌إلا‌على‌شرط‌العزل،‌وإلا‌فأنت‌مضر‌بنفسك‌خبيث‌السيرة

‌يؤلم‌نفسه‌ولا‌ينتفع‌بمعرفته،‌‌إلىلا‌تنقل‌:‌"وفي‌فصل‌لا‌تجرح‌صاحبك‌يقول صديقك‌ما

‌.(4)"فهذا‌فعل‌الأرذال،‌ولا‌تكتمه‌ما‌يستضر‌بجهله‌فهذا‌فعل‌أهل‌الشر

‌فليصاحب‌أهل‌الفضائل،‌ومن‌أراد ‌والآخرة ‌"فقال‌ابن‌حزم‌في‌ذلك‌فلاح‌الدنيا من‌طلب‌:

‌إلا ‌الطريق ‌تلك ‌في ‌يرافق ‌ولم ‌أهلها ‌إلا ‌يساير ‌لم ‌والبر‌‌الفضائل ‌المواساة ‌أهل ‌من ‌صديق أكرم

وعن‌الثقة‌".‌والصدق‌وكرم‌العشيرة‌والصبر‌والوفاء‌والأمانة‌والحلم‌وصفاء‌الضمائر‌وصحة‌المودة

ثق‌بالمتدين‌وإن‌كان‌على‌غير‌دينك‌ولا‌:‌"حزم‌أنه‌لا‌بد‌من‌اعطاء‌الثقة‌للمتدين‌فيقوليقول‌ابن‌

                                                           

‌.11،‌ص2102مرجع‌سابق،‌.‌ابن‌حزم،‌الأخلاق‌والسير‌في‌مداواة‌النفوس‌،الأندلسي‌(0)
‌.12-11،‌ص2102مرجع‌نفسه،‌ابن‌حزم،‌ال‌،الأندلسي‌(2)
‌.97ص،‌2102المرجع‌نفسه،‌ابن‌حزم،‌‌،الأندلسي‌(3)
‌.21ص،‌2102،‌نفسهمرجع‌ال‌ابن‌حزم،‌،الأندلسي‌(4)
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فلا‌تأمنه‌على‌شيء‌مما‌‌تعالىمن‌استخف‌بحرمات‌الله‌دينك،‌تثق‌بالمستخف‌وإن‌أظهر‌أنه‌على‌

‌.(1)‌"تشفق‌عليه

‌الباحث ‌‌ةوترى ‌بعيدًا ‌ونبيلة ‌سليمة ‌أسس ‌على ‌تبنى ‌أن ‌بد ‌لا ‌الصداقة ‌علاقات عن‌أن

في‌‌اكبيرً‌‌اويتحقق‌الأمن‌والاطمئنان‌للفرد،‌كما‌أن‌للصداقة‌الحقيقة‌أثرً‌‌تعالىالمصالح‌ليباركها‌الله‌

‌ ‌بشكل  ‌يكون ‌وألا ‌الصديق ‌اختيار ‌حسن ‌من ‌بد ‌فلا ‌الحياة، ‌في ‌واختياراته ‌وسلوكه ‌الفرد توجيه

لنفسية‌للمتصادقين‌مما‌يحقق‌الصحة‌ا‌عشوائي،‌وأن‌تكون‌العلاقة‌قائمة‌على‌الاحترام‌والنصيحة،

فكل‌هذه‌النصائح‌والرسائل‌من‌ابن‌حزم‌تصب‌في‌قالب‌واحد،‌وهو‌أن‌يكون‌الصديق‌‌في‌الله،

‌كله‌من‌شأنه‌ يحقق‌الأمن‌والاستقرار‌أن‌على‌دين‌خليله‌والالتزام‌بأخلاق‌الإسلام‌وتعاليمه‌وهذا

‌.للفرد،‌وبالتالي‌ينمي‌الصحة‌النفسية‌للفرد

 .اب الأمراض النفسيةأسب: المبحث الثالث. 3. 2

د‌و‌رغم‌الجه‌ةنحرافات‌في‌المجتمعات‌الحديثانتشرت‌الأمراض‌النفسية‌والاضطرابات‌والا

لم‌تقلل‌من‌كل‌تلك‌الجهود‌‌لا‌أنإوطرق‌علاجها،‌‌النفسية‌أسباب‌الأمراض‌ومعرفة‌فهمل‌ةالمبذول

‌الباحثين‌والتربويين‌والأطباء‌‌المشكلة‌ولم‌توصل معظم‌محاولات‌التفسير‌فكانت‌للنتائج‌المرجوة،

شكلة‌التي‌نسان‌وتكوينه‌النفسي،‌فالمب‌الروحي‌الذي‌يعد‌أساس‌شخصية‌الإعن‌الدين‌والجان‌بعيدة

هي‌الفقر‌الروحي،‌وأن‌سبب‌تلك‌الأمراض‌هي‌على‌سبيل‌المثال‌وروبي‌لأيعاني‌منها‌المجتمع‌ا

‌.الابتعاد‌عن‌الدين

‌لأ ‌تشخيصه ‌عند ‌الأطباء ‌أحد ‌العصريقول ‌"مراض ‌الرئيسإ: ‌الأسباب ‌الأمراض‌ن ‌لهذه ة

،‌وبحسب‌عالم‌(2)‌"د‌والشك‌والغيرةهي‌الشعور‌بالإثم‌والحقد‌والخوف‌والخشية‌والقلق‌والكبت‌والترد
                                                           

‌.‌99–‌90،‌ص2102ابن‌حزم،‌الأخلاق‌والسير‌في‌مداواة‌النفوس،‌مرجع‌سابق،‌‌،الأندلسي‌(1)
‌.‌21ص‌،1،‌1114النفائس،‌دمشق،‌طدار‌.‌الإسلام‌طبيب‌أمراض‌العصر‌.الموصلي،‌سامي‌أحمد‌(2)
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‌جوستاف ‌كارل ‌السويسري ‌علاج‌‌،‌Carl Gustavالنفس ‌محاولات ‌من ‌طويلة ‌سنين ‌وبعد أنه

ابات‌النفسية‌هو‌افتقادهم‌لوجهة‌الأمراض‌النفسية،‌أن‌السبب‌الرئيس‌لمعاناة‌معظم‌مرضى‌الاضطر‌

‌.الدين‌إلىلن‌يتم‌إلا‌بالعودة‌‌نظر‌دينيه‌في‌الحياة،‌وأن‌العلاج

على‌الصحة‌النفسية‌للأفراد،‌‌اً‌إيجابي‌اً‌أن‌للإيمان‌تأثير‌‌إلىوقد‌توصلت‌الدراسات‌الحديثة‌

‌ ‌النفسية، ‌بالأمراض ‌الإصابة ‌من ‌يقلل ‌التدين ‌حدّ‌و‌وأن ‌من ‌النفسييقلل ‌المرض ‌أعراض ‌و‌ة أن‌،

كالحزن‌والتشاؤم‌وعدم‌‌عرضة‌لظهور‌الأمراض‌النفسية‌عندهم‌أكثريكونون‌‌الأشخاص‌الأقل‌تدينًا

بالذنب‌ومقت‌النفس‌واتهام‌الذات‌والأفكار‌الانتحارية‌وغيرها‌من‌‌والشعورحساس‌بالفشل‌الرضا‌والإ

‌.(1)‌الأعراض

ديني‌في‌جزء‌من‌الفلسفة‌العلاج‌الو‌العلاج‌النفسي‌الحديث‌‌بين‌اولا‌شك‌بأن‌هناك‌اتفاقً‌

‌ ‌السلوكي، ‌المعرفي ‌العلاج ‌وبالتحديد ‌إوالتقنيات، ‌يقوم ‌الأفكار‌ذ ‌تصحيح ‌على ‌العلاج هذا

‌ ‌الخاطئة ‌والمفاهيم ‌نفسيةوالمعتقدات ‌دينية ‌مفاهيم ‌غرس ‌طريق ‌‌عن ‌بالقضاء‌صحيحة كالإيمان

‌الصلا ‌كعبادة ‌يومية ‌سلوكيات ‌ممارسة ‌على ‌يقوم ‌كما ‌والصبر، ‌والتوكل ‌الصوم‌والقدر ‌وعبادة ة

‌وغيرها ‌‌.والاستغفار ‌بقول ‌ذلك ‌الكريم ‌القرآن ‌أكد ‌وقد ‌تعالىالله مَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ ):

البعد‌ع‌‌فمن‌أسباب‌ظهور‌الأمراض‌النفسية‌؛إذًا ،(2) (مَعِيشَةا ضَنكاا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىَٰ 

‌و‌ ‌وتشويهالدين ‌المعاصي ‌والضعف‌‌ارتكاب ‌والمعايير ‌والقيم ‌الضمير ‌وضعف ‌الدينية المفاهيم

يدخل‌ف،‌والحزن‌‌الانحراف‌والشقاء‌والضيق‌إلىاتباع‌الهوى‌يؤدي‌،‌ثم‌إن‌الأخلاقي‌والشعور‌بالذنب

‌ومع‌الإصرار‌على.‌حزن‌والهمالالإنسان‌في‌صراع‌داخلي‌بين‌تأنيب‌الضمير‌والشعور‌بالكدر‌و‌

‌:تعالى‌الفرد،‌قالويحدث‌نوع‌من‌عدم‌التوازن‌لدى‌نسان‌الإ‌واتباع‌الهوى‌يضعف‌ضمير‌الذنب
                                                           

‌العزيز (1) ‌عبد ‌بين‌النظرية‌والتطبيق‌،موسى،‌رشاد ‌النفس‌الدعوة ‌علم ‌الإسكندرية،‌. المكتب‌العلمي‌للكمبيوتر،
‌.131ص،‌1‌،1333مصر،‌ط

‌.(024الآية‌:‌سورة‌طه)‌((2
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لِكُمْ ) قَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذََٰ بُلَ فَتَفَرَّ ذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلًَ تَتَّبِعُوا السُّ اكُم بِهِ  وَأَنَّ هََٰ وَصَّ

‌.(1) (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 

،‌أسمى‌صور‌الدعم‌والطمأنينة‌للفرد‌والمجتمع‌فهو‌من‌لا‌يمكن‌فصل‌الدين‌عن‌الحياة،ف

‌ف ‌ويعلم، ‌ويربي ‌ويعالج ‌ويرشد ‌يوجه ‌من‌ليكون ‌الحياة ‌جوانب ‌جميع ‌يشمل ‌فهو ‌ومتوازن متناسق

‌والخلقية ‌الدينية ‌والمفاهيم ‌القيم ‌خلال ‌الإ، ‌حصين‌سلاميفالدين ‌من‌درع ‌الحياة‌‌يحمي تقلبات

‌ ‌وضغوطها، ‌ليتمكن ‌الفرد ‌تقبل ‌من ‌سخطالمسلم ‌أو ‌تضجر ‌دون ‌الأمور ،‌ ‌يواجهها الإيمان‌بلأنه

له‌بإحسان‌ظنه‌بالله‌عز‌‌اتي‌سيكون‌خيرً‌أوالرضا‌واليقين‌التام‌بأن‌ما‌سي‌واحتساب‌الأجر الصبرو‌

الإيمان‌بالقضاء‌النفسيّة‌والشعور‌بالسعادة‌والرضا‌والقناعة‌و‌‌وجل،‌مما‌يمنح‌الفرد‌التمتّع‌بالصحة

‌سلامي‌والواقع‌الابتلاء‌منمراض‌النفسية‌من‌منظور‌الدين‌الإ،‌ومن‌أسباب‌الأخيرة‌وشره والقدر

الاعتماد‌‌ع‌الديني‌والإيمان‌وعدم‌التوكل‌على‌الله‌وعدمز‌الله‌وكثرة‌المعاصي‌والذنوب‌وضعف‌الوا

‌المبحث‌أربعة‌أسباب من‌منظور‌ابن‌‌للمرض‌النفسي‌‌عليه‌وتصديق‌الأوهام،‌وسنتناول‌في‌هذا

‌.حزم‌الأندلسي

 .الطمع: المطلب الأول. 2. 5. 1

يدع‌له‌المرض‌ولا‌‌في‌قلب‌حامله‌ينخر عهم‌أسباب‌الأمراض‌النفسية،‌فالطمالطمع‌من‌أ‌

‌أساسً‌ ‌ولا ‌اقاعدةً ‌فيصبحُ ‌الزياد‌همّه، ‌المال‌ةطلب ‌في ‌جمع، ‌مال‌ومهما ‌يحصل‌من على‌‌لن

فالله‌ما‌في‌أيدي‌الناس‌من‌مال‌أو‌جاه ‌أو‌سلطان،‌‌إلىالتطلع‌‌،،‌وللطمع‌أسباب‌عده‌منهاالسعادة

نَّ عَيْنَيْكَ )‌:وتعالى‌سبحانه‌هقول،‌بى‌الله‌عليه‌وسلم‌من‌هذا‌الأمرنبيه‌صل‌حصّن‌تعالى  إلىوَلً تَمُدَّ

نْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىمَا مَتَّعْنَا بِهِ أَ  ا مِنْهُمْ زَهْرََ  الْحَيَاِ  الدُّ ‌.(2) (زْوَاجا

                                                           

 (.019الآية‌:‌سورة‌الأنعام)‌((1

‌(.090الآية‌‌،طهسورة‌)‌(2)
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‌وقد‌الخداع‌والخياأو‌‌مبتغاهسبيل‌الكذب‌ليحصل‌على‌والطمع‌يدفع‌الفرد‌لأن‌يسلك‌ نة،

يرى‌لذلك‌المجتمع،‌الرشوة‌من‌الأمور‌التي‌تفسد‌مصالح‌أفراد‌ف،‌لتحصيل‌مطامعه‌يسرق‌ويرتشي

وقد‌‌ابن‌حزم‌أن‌الرشوة‌عمل‌قبيح‌ولا‌يجوز‌التمسك‌به،‌فيأثم‌من‌يعطي‌المال‌ويأثم‌من‌يأخذه

‌.(1)شهادة‌الزور‌والكذب‌إلىدي‌الطمع‌يؤ‌

كما‌يؤكد‌ابن‌حزم‌في‌كتابه‌الأخلاق‌والسير‌على‌أن‌مسامحة‌الطامعين‌والتغافل‌عنهم‌فيه‌

‌ف ‌مذموم ‌خلق ‌الطمع ‌وأن ‌وضعف ‌الطماعمهانة ‌الصديق ‌عن ‌"يقول ‌الاستئثار‌: ‌أهل مسامحة

والاستغنام‌والتغافل‌لهم‌ليس‌مروءة‌ولا‌فضيلة‌بل‌هو‌مهانة‌وضعف‌وتضرية‌لهم‌على‌التمادي‌

‌تكون‌المسامحة‌ على‌ذلك‌الخلق‌المذموم‌وتغبيط‌لهم‌به‌وعون‌لهم‌على‌ذلك‌الفعل‌السوء‌وإنما

الإيثار‌فهؤلاء‌فرض‌على‌أهل‌الفضل‌أن‌يعاملوهم‌الإنصاف‌و‌‌إلىمروءة‌لأهل‌الإنصاف‌المبادرين‌

‌كان‌كلامك‌هذا‌:‌فإن‌قال‌قائلأشد،‌بمثل‌ذلك‌لا‌سيما‌إن‌كانت‌حاجتهم‌أمس‌وضرورتهم‌ فإذا

يه‌استوى‌الصديق‌والعدو‌والأجنبي‌في‌المعاملة‌فهذا‌فلإسقاط‌المسامحة‌والتغافل‌للإخوان‌ف‌اموجبً‌

ليس‌لأهل‌لا‌يحض‌إلا‌على‌المسامحة‌والتغافل‌والإيثار‌‌اوبالله‌التوفيق‌كلامً‌:‌فنقول،‌فساد‌ظاهر

فإن‌أردت‌معرفة‌وجه‌العمل‌في‌هذا‌والوقوف‌على‌نهج‌الحق‌فإن‌القصة‌‌االتغنم‌ولكن‌للصديق‌حقً‌

ينبغي‌لكن‌واحد‌من‌الصديقين‌أن‌يتأمل‌ذلك‌الأمر‌فالتي‌توجب‌الأثرة‌من‌المرء‌على‌نفسه‌صديقه‌

‌وأظ ‌فيه ‌حاجة ‌أمس ‌كان ‌وتوجب‌فأيهما ‌للآخر ‌تقتضي ‌والمروءة ‌الصداقة ‌فحكم ‌لديه ‌ضرورة هر

لبتة‌افإن‌لم‌يفعل‌ذلك‌فهو‌متغنم‌مستكثر‌لا‌ينبغي‌أن‌يسامح‌.‌عليه‌أن‌يؤثر‌على‌نفسه‌في‌ذلك

فأما‌إذا‌استوت‌حاجتهما‌واتفقت‌ضرورتهما‌فحق‌الصداقة‌ها‌هنا‌أن‌يسارع‌،‌أخًاولا‌‌اإذ‌ليس‌صديقً‌

ذلك‌ولم‌‌إلىدر‌أحدهما‌اعلى‌نفسه‌فإن‌فعلا‌ذلك‌فهما‌صديقان‌وإن‌ب‌الأثرة‌إلىكل‌واحد‌منهما‌

                                                           

‌.112ص،‌3‌،1343،‌مصر،‌ج1تحقيق‌أحمد‌محمد‌شاكر،‌ط.‌المحلى،‌محمد‌علي‌بن‌أحمدي،‌أبي‌الأندلس (1)
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لصداقة‌وإن‌كان‌قد‌ولا‌ينبغي‌أن‌يعامل‌معاملة‌ا‌ايه‌فإن‌كان‌عادته‌هذه‌فليس‌صديقً‌يبادر‌الآخر‌إل

‌‌.(1)‌"مثل‌ذلك‌في‌قصة‌أخرى‌فهما‌صديقان‌إلى‌ايبادر‌هو‌أيضً‌

‌:فيقولالقائمة‌على‌محوري‌الطمع‌والهم،‌‌أطروحته‌النفسية‌حول‌الحياةكما‌قدم‌ابن‌حزم‌‌

‌مادية‌وغير‌ذلك،‌" ‌من‌حب‌وطموح‌وحياة فالطمع‌أصل‌في‌كل‌المظاهر‌الاجتماعية‌التي‌نراها

فإذا‌كان‌الطمع‌بهذه‌القوة‌في‌حياة‌الأفراد‌فمن‌الطبيعي‌أن‌ينشأ‌عنه‌الهم،‌فالناس‌جميعًا‌يتفقون‌

‌ ‌لا ‌ومن ‌المتدين ‌ذلك ‌في ‌سواءً ‌الغاية ‌هذه ‌عن‌في ‌العازف ‌والفيلسوف ‌والزاهد ‌والخامل ‌له، دين

‌.(2)"‌اللذات‌وغيرهم

‌فنظرية‌إ ‌النفسية، ‌المدرسة ‌رجال ‌من ‌الاجتماعية ‌نظراته ‌بعض ‌في ‌يقترب ‌حزم ‌ابن ن

‌الطمع" ‌يقال‌عن‌الغرائز‌وأثرها،‌بل‌إن‌اتخاذ‌اسم‌واحد‌للدوافع‌في‌نفس‌‌إلىتشبه‌" حد‌كبير‌ما

‌فرويد ‌رأي ‌من ‌يقترب ‌اسم‌‌،‌Freudالفرد ‌تحت ‌الإنسان ‌في ‌الغريزية ‌الطاقات ‌جميع ‌حصره في

‌.(3)‌لكل‌الطاقات‌والقوى‌‌ممثلةً‌واتخاذه‌غريزة‌الجنس‌"‌لبيدو"

‌ ‌الصفات‌وقد ‌الباطن،‌وهذه ‌النفسي‌وهدوء ‌والتكيف ‌الرضا ‌أهمية ‌الشريفة ‌الأحاديث بينت

سربِهِ، منكم آمناا في  مَن أصبحَ ":‌قال‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلمفقد‌تؤثر‌في‌تكامل‌الشخصية،‌

نيايومِهِ، مُعافاى في جسدِهِ عندَهُ قوتُ  ،‌كما‌أكد‌ابن‌حزم‌أهمية‌القناعة‌(4)‌"فَكَأنَّما حيزت لَهُ الدُّ

‌بقوله ‌الحرص ‌وبين ‌بينه ‌وفرّق ‌الطمع ‌وذم ‌والعدلا": ‌الجود ‌من ‌مركبة ‌فضيلة ‌لقناعة والحرص‌،

                                                           

تحقيق‌إحسان‌عباس،‌المؤسسة‌العربية‌للدراسات‌والنشر،‌.‌الأندلسي،‌أبي‌محمد‌علي‌بن‌أحمد،‌رسائل‌ابن‌حزم(‌(1
‌.002،‌ص0‌،0971بيروت،‌ط

‌.116ص‌،0971مرجع‌سابق،‌.‌رسائل‌ابن‌حزمالأندلسي،‌ (2)
‌محمودخا (3) ‌لد، ،‌ ‌بعنوان ‌الأندلسي"مقال ‌حزم ‌وابن ‌الترمذي ‌الحكيم ‌بعيون ‌الإنسانية ‌النفس"النفس ‌ميدان ،-‌

‌الترمذي‌-الحكيم‌-بعيون‌‌-الإنسانية ،1112‌ ‌موقع، ‌‌على ‌تمت‌‌www.aljazeera.netالإلكترونيويب ،
‌.11/1/1113زيارته‌بتاريخ‌

‌.124،‌ص1313،‌حديث‌رقم‌1،‌جسنه‌الألباني،‌وح1346مذي،‌سنن‌الترمذي،‌حديث‌رقم‌التر‌ (4)
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‌ويتولد‌م ‌الذل‌والسرقة‌متولد‌عن‌الطمع‌والطمع‌متولد‌عن‌الحسد ‌رذائل‌عظيمة‌منها ن‌الحرص

‌.بالفقروالغصب‌والزنا‌والقتل‌والعشق‌والهم‌

والمسألة‌لما‌بأيدي‌الناس‌تتولد‌فيما‌بين‌الحرص‌والطمع‌وإنما‌فرقنا‌بين‌الحرص‌والطمع‌

‌الطمع ‌من ‌النفس ‌في ‌استكن ‌ما ‌بإظهار ‌هو ‌الحرص ‌لأن ‌الحلم‌، ‌من ‌متركبة ‌فضيلة والمداراة

 .(1)‌"والصبر

النفسية‌وطمأنينته‌صحة‌الفرد‌‌في‌ع‌من‌أقبح‌الصفات‌وأكثرها‌تأثيرًاأن‌الطم‌ةرى‌الباحثتو‌

لذلك‌فهي‌تتفق‌مع‌قول‌ابن‌‌،الجسمية‌،‌وهذا‌الطبع‌يعود‌سلباً‌على‌صحة‌الإنسانيوهدوءه‌الداخل

‌.حزم

 .سوء الظن :المطلب الثاني. 1. 5. 1

‌الإ‌يتوجب ‌على ‌بالله‌الابتعادنسان ‌الظن ‌سوء ‌وجلع‌عن ‌النظرة‌‌ز ‌يقدم ‌وأن وبالآخرين

الإيجابية‌على‌النظرة‌السلبية،‌فمن‌يسيء‌الظن‌يقلق‌ويمرض‌ويحزن،‌ومن‌هذا‌المنطلق‌قال‌الله‌

نَ الظَّنِّ إِنَّ بَعَْ  الظَّنِّ إِثْمٌ ):‌تعالى الظن‌يؤدي‌‌فحسن‌،(2) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراا مِّ

‌.للخداع‌من‌الناس‌دون‌أن‌يكون‌قابلًا‌رد‌لكن‌راحة‌الف‌إلى

فسر‌الأزمات‌فتاليأس‌والانهزامية‌والعجز،‌اؤم‌يولد‌مشاعر‌سلبية‌ككما‌أن‌سوء‌الظن‌والتش

‌سيئًا ‌‌ذلك‌ويبعث‌تفسيرًا ‌الظن‌‌النفسفي ‌فسوء ‌والجسمية، ‌النفسية ‌المناعة ‌أجهزة ‌ويثبط الخوف

ورة‌التفاؤل‌حتى‌في‌الظروف‌الصعبة‌وحسن‌طريق‌للمرض‌النفسي،‌ويتفق‌علماء‌النفس‌على‌ضر‌

والرضا‌‌عز‌وجل‌الظن‌بالله‌في‌توقع‌الخير‌بالمستقبل،‌والإسلام‌جعل‌التفاؤل‌مرتبط‌بالثقة‌بالله

لا‌ما‌كتبه‌الله‌له،‌فلا‌يستعجل‌النجاح‌ولا‌يقلق‌من‌المستقبل،‌قال‌نسان‌إبقضائه،‌فلن‌يصيب‌الإ

                                                           

‌.22ص‌،‌1116مرجع‌سابق،.‌الأخلاق‌والسير‌في‌مداواة‌النفوس،‌ابن‌حزم،‌الأندلسي (1)
‌(.02الآية‌‌،الحجراتسورة‌)‌(2)
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مْ أَنَّ الُأمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلًَّ وَاعْلَ ":‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم

وكَ إِلًَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَ  وكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّ تَبَهُ اللََُّّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللََُّّ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ

حُفُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَ  ‌.(1)‌"قْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّ

يقول‌ابن‌حزم‌في‌كتابه‌الأخلاق‌والسير‌أن‌مجالسة‌الناس‌تسهم‌في‌شعور‌الفرد‌وفي‌هذا‌

‌بالآخرين ‌الظن ‌إساءة ‌"في ‌همً‌: ‌يعدم ‌لم ‌الناس ‌جالس ‌نفسه‌امن ‌معاده‌‌يؤلم ‌في ‌يندم‌عليه وإثما

والعزة‌والراحة‌والسرور‌‌وداخلهم؟م‌ينضج‌كبده‌وذلًا‌ينكس‌همته‌فما‌الظن‌بعد‌بمن‌خالطه‌اوغيظً‌

‌.(2)‌"والسلامة‌في‌الانفراد‌عنهم‌ولكن‌اجعلهم‌كالنار‌تدفأ‌بها‌ولا‌تخالطها

عمل‌سوء‌الظن‌حيث‌تقدر‌على‌توفيته‌حقه‌في‌التحفظ‌والتأهب‌است:‌"كما‌يقول‌في‌كتابه

‌النفس ‌راحة ‌فتربح ‌التحفظ ‌على ‌بك ‌طاقة ‌لا ‌حيث ‌الظن ‌حسن ‌و(3)"واستعمل ‌الظن‌‌وأما‌"، سوء

‌أ‌افيعده‌قوم‌عيبً‌ ‌ما‌لا‌يحل‌في‌الديانة‌أو‌ما‌إلىى‌صاحبه‌ذعلى‌الإطلاق‌وليس‌كذلك‌إلا‌إذا

أي‌على‌الفرد‌أن‌يجعل‌سوء‌الظن‌وهو‌شدة‌‌،(4)‌"والحزم‌فضيلةحزم،‌يقبح‌في‌المعاملة‌وإلا‌فهو‌

‌جاهزً‌ ‌ويكون ‌الاحتمالات ‌جميع ‌فيتوقع ‌مكانه ‌في ‌تعاملاته ‌في ‌ي‌االحذر ‌قد ‌ويكون‌لما ‌له، حصل

‌.حسن‌الظن‌عندما‌لا‌يكون‌هناك‌شك‌أو‌أي‌شائبة‌للريبة

 . فلة النفس: المطلب الثالث. 5. 5. 1

النفس‌والابتعاد‌‌ةومن‌أسباب‌الأمراض‌النفسية‌التي‌غفل‌عنها‌العلماء‌الغربيون‌هي‌غفل

الهوى،‌يقول‌الله‌‌عن‌ذكر‌الله،‌فالغفلة‌هي‌نسيان‌الحق‌وتجاهل‌الفطرة‌السليمة‌وظلم‌النفس‌واتباع

                                                           

،‌حديث‌رقم‌4،‌ج-عليه‌وسلم‌صلى‌الله–أخرجه‌الترمذي،‌كتاب‌صفة‌القيامة‌والرقائق‌والورع‌عن‌رسول‌الله‌ (1)
‌.رواه‌الترمذي،‌وصححه‌الألباني‌.662،‌ص1116

‌.31ص‌،‌1116مرجع‌سابق،.‌الأخلاق‌والسير‌في‌مداواة‌النفوس‌ي،‌ابن‌حزم،الأندلس (2)
‌.41ص‌،‌1116مرجع‌سابق،.‌الأخلاق‌والسير‌في‌مداواة‌النفوس‌ي،‌ابن‌حزم،لأندلسا‌(3)
‌.46ص،‌‌1116مرجع‌سابق،.‌السير‌في‌مداواة‌النفوسالأخلاق‌و‌‌ي،‌ابن‌حزم،لأندلسا‌(4)
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كما‌تعني‌‌،(1) (أُوْلَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللََُّّ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الَْ افِلُونَ )‌:تعالى

نْ  يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي َ فْلَةٍ ):‌تعالىالغفلة‌موافقة‌الشيطان‌والسير‌في‌طريق‌الباطل،‌يقول‌الله‌ مِّ

‌‌.(2) (هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ 

‌ ‌تقود ‌النفس ‌‌إلىوغفلة ‌يقود ‌والظلم ‌الإ‌إلىالظلم ‌يصل ‌وحينما ‌يفقد‌الشرك ‌للكفر نسان

‌ ‌نفسه، ‌وتضيع ‌الغفلة‌ويموازينه ‌ترتبط ‌كما ‌والقنوط، ‌والوسوسة ‌والمرض ‌والشك ‌للريبة ‌فريسة قع

آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ  إلىعَهِدْنَا  وَلَقَدْ ):‌تعالىبالنسيان‌وهو‌ثمرة‌ضعف‌الإرادة،‌قال‌الله‌

 (عَزْماا
‌مواست‌،(3) ‌والتكاسل‌عن ‌النسيان ‌رار ‌يؤدي ‌الحقوق ‌والمنافق‌‌إلىأداء ‌والنفاق، ‌الناس ظلم

‌.مريض‌نفسي‌لأنه‌مريض‌القلب

في‌‌تعالىو‌لقوله‌تبارك‌،‌ألا‌يغفل‌المسلم‌عن‌ذكر‌ربهلكي‌تتحقق‌الصحة‌النفسية‌يجب‌و‌

‌الك او ):‌فهسورة بَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدا ومن‌‌،(4) (اذْكُر رَّ

‌ ‌نفسه، ‌ويكدر ‌الحق ‌عن ‌فيلهيه ‌الشيطان، ‌عليه ‌يستحوذ ‌الله ‌ذكر ‌عن ‌ييغفل ‌التي ستحوذ‌والنفس

نِ نُقَيِّْ  لَهُ شَيْطَاناا فَهُوَ وَمَ  :‌"،‌قال‌تعالىعليها‌الشيطان‌تفسد‌وتمرض حْمََٰ ن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّ

‌.(5)" لَهُ قَرِينٌ 

غفلة‌النفس‌ونسيانها‌ما‌كانت‌فيه‌في‌دار‌:‌"ومما‌ذكر‌ابن‌حزم‌عن‌غفلة‌النفس‌في‌كتابه

ثم‌الابتلاء‌قبل‌حلولها‌في‌الجسد‌كغفلة‌من‌وقع‌في‌طين‌غمر‌عن‌كل‌ما‌عهد‌وعرف‌قبل‌ذلك،‌

‌ال ‌أيضً‌أطلت ‌نفسه‌‌افكر ‌همت ‌إذ ‌النائم ‌رأيت ‌أني ‌وهو ‌البيان ‌من ‌زائد ‌شعب ‌لي ‌فلاح ‌ذلك في

                                                           

‌(.017الآية‌‌،النحلسورة‌)‌((1
‌(.97سورة‌الأنبياء،‌الآية‌)‌((2

‌(.001سورة‌طه،‌الآية‌)‌(3)
‌(.24سورة‌الكهف،‌الآية‌)‌(4)
‌(.92سورة‌الزخرف،‌الآية‌)‌((5
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‌اا‌تامً‌يت‌ما‌كان‌فيه‌قبيل‌نومها‌نسيانً‌بالتخلي‌من‌جسده‌وقوي‌حسها‌حتى‌تشاهد‌الغيوب‌قد‌نس

ولذة‌‌آلمهخر‌وهي‌في‌كل‌ذلك‌ذاكرة‌حساسة‌متلذذة‌آلها‌أحوال‌‌البتة‌على‌قرب‌عهدها‌به‌وحدثت

‌‌."ويحتلم‌ويخاف‌ويحزن‌في‌حال‌نومه‌ذيتلذحسوسة‌في‌حاله‌لأن‌النائم‌النوم‌م

‌الغفلة‌في‌فصل‌غرائب‌أخلاق‌النفس‌بقوله عجائب‌الأخلاق‌أن‌الغفلة‌مذمومة‌‌من:‌"وذمّ

،‌وأما‌ى‌الغفلة‌يستعملها‌في‌غير‌موضعهاوإن‌استعمالها‌محمود‌وإنما‌ذلك‌لأن‌من‌هو‌مطبوع‌عل

‌الذي‌يذم‌فيه‌البحث‌والالمتيقظ‌الطبع‌فإنه‌لا‌يضع‌ ا‌تقصي‌والتغافل‌فهمً‌الغفلة‌إلا‌في‌موضعها

‌وإضرابً‌ ‌وتسكينً‌‌عن‌اللحقيقة ‌للحلم ‌واستعمالًا ‌حُ‌‌االطيش ‌فلذلك ‌وذُ‌للمكروه ‌التغافل ‌حالة مت‌مدت

‌.(1)‌"الغفلة

 .وهم المرض النفسي: رابعالمطلب ال. 0. 5. 1

‌ ‌المرضييعتبر ‌النفس‌(الوهم)‌التوهم ‌الاضطرابات ‌يعانمن ‌التي ‌من‌‌يية ‌المصاب فيها

ذلك‌في‌الشعور‌‌ب،‌ويتسبوساوس‌تستحوذ‌على‌تفكيره،‌وتشغله‌دوما‌بفكرة‌إصابته‌بمرض‌خطير

العلاج‌السلوكي،‌الذي‌يتعلم‌فيه‌المرء‌يستمر‌لمدة‌طويلة،‌ويمكن‌علاج‌الوهم‌بالمرض‌ببقلق‌بالغ‌

‌جيدة ‌بصورة ‌والقلق ‌الخوف ‌أعراض ‌مع ‌التعامل ‌‌.كيفية ‌أن ‌كما ‌النفسي ‌يكون‌العلاج الحل‌‌قد

لمشكلة‌توهم‌المرض‌بتعليم‌المرضى‌بعض‌المهارات‌التي‌تساعد‌في‌التخلص‌من‌المرض‌النفسي‌

‌.والسيطرة‌عليه

رب‌مخوف‌كان‌التحرز‌منه‌سبب‌:‌"في‌ذلك‌مفراط‌في‌الوهم،‌فيقول‌ابن‌حز‌فلا‌يجب‌الإ

ض‌أبلغ‌في‌الاسترابة‌من‌إدامة‌ورب‌إعرا.‌ورب‌سر‌كانت‌المبالغة‌في‌طيه‌سبب‌انتشاره.‌وقوعه

‌،‌فالوهم‌الشديد‌وكثرة‌التفكير‌والمبالغة(2)"‌الاعتدالوأصل‌ذلك‌كله‌الإفراط‌الخارج‌عن‌حد‌.‌النظر

                                                           

‌.41،‌ص2102مرجع‌سابق،‌.‌الأندلسي،‌ابن‌حزم،‌الأخلاق‌والسير‌في‌مداواة‌النفوس(‌(1
‌.111ص‌،‌1116مرجع‌سابق،.‌الأخلاق‌والسير‌في‌مداواة‌النفوس‌،‌ابن‌حزم،الأندلسي (2)
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إزعاج‌ومن‌عواقب‌وهم‌المرض‌بأن‌الشخص‌يكون‌مصدر‌‌.حدوثه‌حقًا‌إلىفي‌الأمر‌قد‌تؤدي‌

‌يؤدي‌القلق‌الشديد‌بسبب‌الأصدقاءو‌وتتأثر‌علاقاته‌مع‌الناس‌والأهل‌الاخرين‌ ‌قد ‌كما قلة‌‌إلى،

،‌كل‌هذا‌من‌شأنه‌التأثير‌على‌صحة‌سلبي‌على‌تقديره‌لذاته‌شكلمما‌قد‌ينعكس‌بنتاجه‌وعطائه‌إ

وتعالى‌سبحانه‌ليه‌ديمومة‌اللجوء‌إو‌ليه‌إ‌ءالفرد‌النفسية،‌لذا‌لا‌بد‌من‌تقوية‌العلاقة‌مع‌الله‌واللجو‌

‌من‌أثر‌في‌غرس‌ا ‌فيها لطمأنينة‌والسكينة‌اللازمة‌لتهدئة‌حالات‌الخوف‌من‌بالذكر‌والدعاء‌لما

‌استثناء ‌بلا ‌الخلق ‌كل ‌عليها ‌جبل ‌والتي ‌المخاطر ،‌ ‌صلى ‌محمد ‌سيدنا ‌أمرنا ‌وسلم‌‌اللهلذلك عليه

‌ ‌دعاء ‌خلال ‌من ‌يوميًا ‌‌اللهبالتحصن ‌ينجينا ‌بأن ‌وتعب، ‌وسقم ‌مرض ‌أي ‌عن‌من ‌ملجأَ فالدعاء

بركن‌من‌أركان‌الإيمان‌اللازمة‌وهو‌الإيمان‌بما‌قدر‌‌الغوص‌في‌قلق‌الانتظار‌لا‌سيما‌أنه‌مرتبط

‌.وقضى‌الله

‌الباحثوت ‌والحزن‌‌ةرى ‌الهم ‌عن ‌والابتعاد ‌بالدين ‌التمسك ‌الصحة‌‌أن ‌تحقيق ‌سبل ‌أهم من

‌النفسية ‌يقول‌الله ‌كما ‌السياق، ‌هذا ‌في ‌حزم ‌ابن ‌رأي ‌مع ‌يتوافق ‌تعالى،‌وهذا إِنَّمَا النَّجْوَ  مِنَ ):

يْطَانِ لِيَحْ  ‌في‌و‌‌،(1) (زُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئااالشَّ ‌رسالة ‌هو ‌ككل ‌الإسلام ‌منهج أن

صحة‌النفس‌وسلامة‌‌إلىيؤدي‌الصحة‌النفسية،‌فالالتزام‌بمنهج‌الإسلام‌في‌كافة‌تفاصيله‌الدقيقة‌

في‌‌المسلم‌دائمًاتشعار‌مراقبته‌تجعل‌البدن‌وتماسك‌المجتمع،‌كما‌أن‌ذكر‌الله‌وعدم‌الغفلة‌عن‌اس

‌.‌يبقى‌مطمئنو‌طريق‌الحق،‌فلا‌يخاف‌

‌

‌

‌

‌
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